| اسع راولاممت 


سوال إكمم 


2000 ع سس عي ب ع ا معيرى ا ملييارى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
ابن عبد الله النبى الأمى الأمين بعثه الله منارا للسائرين وهاديا للحائرين فاجعله 
اللهم شفيعنا يوم الدين وبعد إن أصدق الحديث كتاب الله عر وجل وأحسن 
لها هري مجك 48 رجز الأجور ميجدتانها نكل امجدة لدعا كل ابل 
ضلالة وكل ضلالة فى النار وما قل وكفى خير ما كثر وألهى وإن ما توعدو 
لآت وما أنتم بمعجزين . 
أما يعد . 

< ا يها انس افوا ربكم واعْضَرا يم لأيجزِي والدضن وده ولا مرو 


مدلا علوي لك 7 6< جه سس سف وق 


هرجا عرات سي رن ع اف قد للم الحا الا راع 


بائله الْعرِورٍ 239 إن الله عدده علم الساعة ويتزل ليث ويعْلم ما الأرحام وما 


دري نفس مادا كسب عدا وما تَدرِي نفس بأ رض تموت إن ا 
6 لقمان أآية “ال 0 


إن اكد 0 0 
لاستضاعع دفاع تحب قد أتى 
ما للطبيب يموت بالداء الذى 
قد كان أبسرا مثله فيما مضسى 
مات الداري واللنداوئ والذى 
جلب الدرواء أو باعه ومن أشعرة 
ولذلك أيها الأعزاء إذا كان الموت مصير كل حى فلابد من الاستعداد 1 
ولا بد من [حداث توبة صادقة قبل الموتن وصدق ألية فيها . . 
أقفر ليك سك وأل كش إلا 
أنا السد المقر بكبلل ذنسب 
وأنت الم ولى السسيد الغفسسورر 
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فسإت عايتنى فيبسسوء فسلى 
رإن تغفسر فأنت يه جدير 


ولا شك أنه لابد من حمسن الظن بالله تبارك وتعائى لأن الله تبارك وتعالى 
عند ظن عيده يه كما أخبر عن ذلك فى الحديث الصحيح . 
ثم أما وبعد 


فإن هذا الكتاب ( الاستعداد للصوت وسؤال القبر ) قد حوى فى صفحاته 
درا شميثة تخص كل إنسان زاهد تقى ورع يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف 
عذابه فتضمن التحذير من الدنيا وعدم الاغترار بها ووجوب الاستعداد للموت 
إلى أت وضل إلى مرور الناس على المسراطل وخلود المؤمنين فى الجنة وخخلود 
الكافرين فى النار . نعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء العاقبة . 
المصيقف . 

هر زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن على بن أحمد المعبرى 
المليبارى من أهل ملييار يلدة فى وسط الهند تميز يأنه فقيه عابد زاهد ورع 
شافعى المذهمب . 

له مصنفات عديدة فى كثير من المجالات الفقهية منها : فتح العين يشرح . 
قرة العين » وإرشاد العياد إلى سبيل الرشاد ؛ والاستعداد للموت الذى هو بين 
أيدينا الآن وغيرها كثير . 

توفئ المليبارى رحمه الله تعالى منة 1ه حجرية أنظر الاعلام للزركلى 
له 

نسال الله تعالى أن ينفعا والمسلمين بما فيه إنه على كل شىء قدير . 

وبالاجابة بصير إنه ن نعم المولى ونعم النصير 
وآخر دعرانا أن د العالمين 


وكتب 
سعد كريم الدرعمى 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سيحاتك اللهم ويحمدك ؛ وتصلى ونسلم على محمد رسولك وعبدك » 
وعلئ آله وأصحابه الموفين بعهدك . 
وبعد :.فهذا مختصر ضمنت فيه بعض أحاديث ذكر الموت وما يعده فى 
فصول متوسطات » بدأت أحاديث كل فصل بما يناسبها من آيات وأردفتها 
بآثار ومواعظ زاجرات عسى الله أن ينفعتى به وأحبابى والمسلمين والمسلمات ٠‏ 


المزلف 
زين الدين بن على المعبرى المليباري 


التحذير من الاغترار بالدنيا 


قال الله تعالى ٠‏ 3 يا أيه الذين آمثرا لا هكم أَمَْالكُم ولا أرلاد كم عن ذكْرٍ 
الله وس يفَعلٍّ ذلك فَأولتك هم الَخَاسِرَوتَ (5) وأنفقوا من ما روف كن قل 
أن يَأتي أحد كم المت فيُقُول رب لول سئي إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من 
ا ا ل 1 ين 

وفى كتاب الترمذى"؟ قال النبى تلك : ٠‏ أكثروا ذكر هازم اللذات الموت »© 

وفى الصحيحين عن أبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 6 

قال : ما حق أمرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيث ليلتين إلا ووصيته 
مكتربه عنده » وفى روايه مسلم : 9 يبيت ثلاث ليال ؛ قال ابن عمر رضى الله 
عنهما ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله # قال ذلك إلا وعندي 


٠ وصيتى‎ 


لعفا 


وفى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « أ أخذ رسول 
الله بمنكبى وقال : كن فى الدنيا كأنك غريب أو عاير سبيل وعد نفسك من 
أصحاب القبور » أى لا تركنن إليها ولا تتدخذها وطنآ ولا تحدث نفلك بلول 
البقاء فيها ولا بالإعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب فى غير 
وطنه. لا تشتغل فيها بما لا يشتغل يه الغريب الذى يريد الذهاب إلى أهله , 
وكات ابن عمر رضى الله عنهما يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء » وخفٍ من صحتك لمرضلك ومن حياتك لموتك . 

وقال رسول الله عله : : اثتعان يكرهما ابن آدم يكره الموت والموت خيسر 


11 - 8 سورة المنافقون الآيات‎ ١ 

(؟) هو أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذى نسبة إلى ترمق إحدئ بلاد ما وراء نهر جيحرن ولد سئة 
6 ه ورتوفى سنة 775 ه له السئن المشهررة ألفه في أحاديث الأحكام . 

610 هو سحمد بن اسماعيل بن أبراهيم بن المغيرة ين بردزية الجعفى أبر عبد الله إمام الدنيا » جبل 
الحفظ ثقه الحديث من الطبقة الحادية عشرة . ترفى سئة 17 ه . انظر تهقبي التهذيب 1 / !4 . 
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للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب »© . 

وقال حاتم الأصم : لكل شىء زيئة وزينة العبادة الخوف وعلامة الخوف 
قصر الأمل . 

وقيل للحسن”2 ألا تغسل قميصك فقال الأمر أعجل من ذلك . 

إعلم أنه يسن لكل واحد من المكلنين إكثار ذكر ا موت وينبغى أن يستعد له 
بالتوبة إلى الله تعالى ورد المظالم والمريض أكد لأنه يرق به قلبه ويخاف فيرجع 
عن المظالم ويقبل على الطاعات . 

واعلم أت بتى آدم طائفتان طائفة نظروا إلى شاهد نيال الدنيا وتمسكوا 
بعأميل العمر الطويل ولم يتفكروا فى النفس الأخير » وطائفة عقلاء جعلوا 
النفس الأخير نصب أعينهم لينظروا ماذا يكون مصيرهم ؛ وكيف يخرجون من 
الدنيا ويفارقونها وإيمانهم سالم وما الذى ينزل معهم من الدنيا فى قبورهم وما 
الذى يع ركونه لأعدائهم ويبقى عليهم وياله ونكاله وهذه الفكرة واجبة على 
كافة الخلق وهى على الملوك وأعل الدنيا أوجب لأنهم كثيرا ما أزعجوا قلوب 
الخلق وأدخلوا فى.قلوبهم الرعب فإن الحق تعالى ذكره ملااكا يعرف بملك 
الموت لا مهرب لأحد من مطالبته وتشبعه وكل موكلى الملوك يأخذون جعلهم 
ذهيا وطعاما , وهذا الوكيل لا يأخذ سوى الروح جعلا زسائر موكلى السلاطين 
تنفع الشفاعة وهذا الموكل لا تنفع عنده شفاعة شاقع وجميع الموكلين يمهلون 
من يوكلوت به اليوم والساعة وهذا الموكل لا يمهل نفسا واحدا . 

ويروى أنه كات ملك كثير المال قد جمع مالا عظيما واحتشد من كل توع 
خلقه الله تعالى من متاع الدنيا ليرفه نفسه:ويتفرغ لأكل ما جمعه » فجمع 
نعما طائلة وبنى قصبرا عاليا مرتفما ساميا يصلح للملوك والامراء والأكابر 
والعظماء وركب عليه يابين محكمين وأقام عليه الغلمان والأجلاد والحرسة 


(41 مو الحسن البصرى بن أبى الحسن اسم أبيه سيار نولي يد بن ثابت الأنصارى أبو سعيد . ولد 
لسنتين بقيتا من خملافة عمر بن الخغطاب رأى عشرين وماثة من أصحاب رمول الأد ع ركان من علماء 
التابعين بالقرآن والفقه والأدب . مات محة 11١‏ ه وله تسع وثمائين سنة . انظر المشاهير / لثم . 
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ممع دأماك مو - أت يكير :10 


والأجناد والبرابين كما أراد وأمر يعض الأنام أن يصطنع له من أطيب الطعام 
وجمع أهله وحشمه وأصحايه ونخدمه ليأكلوا عنده ويثالوا رقده » وبجلس على 
سرير مملكقه واتكاأ على وسادته وقال يا نفس قد جمعت أنعم الدنها بأسرها فالآن 
أفرغى لذلك وكلى هذه النعم مهتأة بالعمر الطويل » والحظ الجزيل » قلم 
يفرغ مما حدث نفسه حتى أتى رجل من ظاهر القصر عليه ثياب علقه 
ومخلاته فى عتقه معلقة على هيثة سائل يسأل الطعام فجاء وطرق حلقة الباب 
طرقة عظيمة هائلة بحيث تزلزل القصر وتزعزع السربر وخحاف الغلمان ووتبوا إلى 
الباب وصاحوا بالطارق وقالوا يا ضيف ما هذا الحرص وسرء الأدب اصبر إلى أن 
تأكل ونحطيك مما يفضل » فقال لهم قولوا لصاحبكم ليخرج إلى فلي إليه شغل 
مهم وأمر ملم فقالوا له تنح أيها الضيف من أنت حتى تآمر صاحبنا بالخروج 
إليك » ققال : أنتم عرفوه ما ذ 0 فلما عرفره قال هلا نهرتموه يحرم 
عليه وزجرتموه ثم طرق حلقة الباب أعظم من طرقعه الأولى فنهضوا من 

أماكنهم بالعصى والسلاح وقصدوه ليحاربوه فصاح يهم صيحة وقال : الؤموا 
أماكتكم فأنا ملك الموت وطاشت حلومهم وارتعدت فرائضهم ربطلت عن 
الحركة:' فقال الملك قولوا له ليأحذ بدلا منى وعوضا عنى فقال ما أنحذ إلا 
روحك ولا أنيت إلا لأجلك لأفرق بينك وبين التعم التى جسعها والأموال 
التى احتويتها وغخزتتها فتنقس الصعداء وقال لعن الله هذا المال الذي غرنى 
وأبعدتى ومنعنى من عبادة ربى وكنت أظن أنه ينفعتى قاليوم صار حسرتى 
وبلائى وشرجت صفر اليدين مند وبقى لأعدائى فأنطق الله تعالى المال حتى قال 
لأى سبب تلعتئى العن نفسك فإن الله تعالى خلقتى وإياك من تراب وجعلتى 
فى يدك لعتزود بى إلى آخحرتك وتتصدق بى على الفقراء وتزكى بى على 
الضعفاء ولتعنمر بى الربط والمساجد والجسور والقناطر لأكون عونا لك فى اليوم 
الآخر جمعتنى وخزنتتى وفى هواك أنفقتنى ولم تشكر حقى بل كفرتى فالآن 
تركتنى لأعدائك وأنت بحسرتك وبلائك فأى ذنب لى فتسينى وتلعننى » ثم 
إن ملك الموت قبض روحه قبل أكل الطعام فسقط على سريره صريع الحمام : 

ا ل د 


تجهز إلى. الأجداث”2) ويحك والرمس؟ ججهازا من التقوى لأطول ما حبس 
و «الرمسن سن 
فإنك لا تذرى إذا كت مصبحا 


يأحسن ما ترجو لعلك لا نسي 

سأتعب نفسى كي أصادف راحة فإت صوان النفس أكرم للعقفس 

وأزهد فى الدنيا فإن مقيمها كظاعتها ما أشبه اليم بالأمس 
© © © 


(1) الأجداث : أى القبرر . 
(9) الرمس : أى الدفن , " 
() أى الراسل عنها والمفارق لها , 
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الاستعدان لنزول ا لوت 


قال تعالي ب حت إِذَا جَاء أحدهم الْموت قَالَ رب ارجعون 69 لعي أعمل 
صَالحًا فيما تركْت كلا إِنهَا كلمةٌ هر قَائلّها رمن ورائهم برخ إلئ يرم عقون 
دك فَإذَا تفخ في الصُور قلا أنساب بِينَهِم يُومعذٍ ولا يتَسَاءلُونَ 24 إلى آخر 
السورة . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى ع غرز عوداً يبن يديه وآخر 
الى جنيه وآخحر أبعد منه فقال ١:‏ أتدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال +« هذا الانسان وهذا الأجل وهذا الأمل فيتعاطى الأمل فيلحقه الأجل 
دون الأفل » . 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى عل أنه قال لرجل وهو يعظه : 
( اغتنم خمساً قبل خمس : شبايك قبل هرمك وصحتك قبل سقملك وغناك 
قبل فقرك » وفواغك قبل شغلك وحياتئك قبل موتك 4 وكتب الإمام أبو حامد 
الغزالى ”© إلى الشيخ أبى الفعح بن سلامة 9 قرع سمعى بأنلك تأصمس منى 
كلاما وجيزا فى معرض النصح والوعظ وأنى لست أرى نفسى أهلا له فان 
الوعظ زكاة نصابها الاتعاظ فمن لا تصاب.له كيف يخرج الزكاة وفاقد الترر 
كيف يستنير به غيره ومتى يستقيم . الظل والعود أعوج ».. 

وقد أرصى الله تعالى عيسى بن مريم عليهما السلام :يا ابن مريم عظ 
نفسك فإن اتعظت فعظ التاس وإلا فاستحى متى » وقال تبينا لله : «.تركت 
فيكم تاطقا وصامتا 4 فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت وفيهما كفاية لكل 
متسظ ومن لم يتعظ يهما كيف يعظ غيره » ولقد وعظت نفسى بهما وقبلت 
وصدقت قولا وعلما وأبت وتمردت مخقيقا وفعلا فقلت لنفسى أما أنت عصدقة 


. 51١955 سررة المؤمنون الآيات‎ 4١( 
(؟4 هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى . ولد بطوس سنة +40 ه وترقى منة ©+5 ها‎ 
فيلوف متصوف له نحو ماثتى مصئف كإحياء علرم الدين رتهافت الفلاسفة المنقذ من الشلال وأسرار‎ 
. 37١ / 4 الصلاة وغيرها . أنظر كذرات الذهب‎ 
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يأت القرآن هو الواعظ الناطق وأنه كلام الله المنزل الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه فتقالت : يلي فقلت لها قد قال الله تعاليٍ : ف من كان يريد 
الحياة الانيا وزينتها توق إليهم أعمَالَهم فيها هم فيها لا ييحسوت © أرفقك 
الذي ليس لَهُم في الآخرة إلا انار وَحَبط ما صنصُوا فيها وبَاطلَ ما انوا 
يُعمرن)20 , 

فقد وعد الله بالنار على إرادة الدنيا وكل ما لا يصحب بعد الموت فهو من 
الدنيا فهل تنزهت عن حب الدئيا وإرادتها ولو أن طبيباً نصرائيآ وعدك بالموت أو 
بالمرض على تتاول ألذ الشهرات لعحاميعها واتقيت وأنفت منها » أفكان 
النصرانى عددك أصدق من الله تعالى فإن كان كذلك فسا أكقرك أم كان 
المرض أشد عليك من النار نإن كان كذلك فما أجهلك فصدقت ثم ما 
ا ل 0 
0 الصامت ٠‏ 
ل" 

وقلت لها هبي أنك ملت إلى العاجلة أفلست مصدقة يأن الموت لا محالة 
يأتيك قاطعا عليك ما أنت متمشكة به وسالبآ منلك كل ما أنت راغبة فيه وأن 
كل ما هو آت قريب وأن بعيد ما ليس بآت . 

اوقد قال تعاليٍ 0 أقرآئت إن مُععَاهُمْ سبي ص فم جَادهُم ما انوا 
يُرعَدُوتَ 029 ما أَغتئ عنهم ما كانوا يُصَعْرنَ 204 , 

فكأنك مخرجة بهذا الوعظ عن جميع ما أنت فيه قالت صدقت فكان منها 
قولة لا يحصل وراءه ولم تجتهد قط فى تزود الآخرة كإجتهادها فى تدبير 
العاجلة ولم مجتهد فى رضى الله تعالى كإجتهادها فى طلب رضاها وطلب 
»4١(‏ سورة هرد الآيات 58 1516 . 
(؟) سورة الجمعة الآية م . 
27 سورة الشعراء الآيات 705 - /9١؟‏ . أقرأيت أى أخبرنى ؛ ما أغنى عنهم: أى شىء اغنى عنهم لم 
يغنى ل 
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رضى اللخلق ولم تستحى من الله تعالى كما تسعحى من وإحد من الخلق ولم 
تشمر لاستعداد الآخرة كتشميرها فى الصيف لأجل الشتاء وفى الشعاء لأجل 
الصيف فإنها لا تطمعن فى أوائل الشتاء ما لم تتفرغ عن جميع ما تاج إليه 
فيه مع أن الموت ربما يختطفها والشتاء لا يدركها والآخرة عندها يقين فل 
يتصور أن تختطف منها ء فقلت لها ألسث تستمدين للصيف يقدر طوله 
وتصنعين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر قالت نعم قلت فاعصى الله بقدر 
صبرك على النار واستعدى للآخخرة بقدر بقائك فيها فقالت هذا هو الواجب 
الذى لا يرخص فى تركه إلا الحمق ثم استمرت على سجيئها ووجدتنى كما 
قال يعض الحكماء فى الناس من يتزجر نصفه ثم لا يتزجر نصففه الآخر وما 
أرانى 2 متهم ولا رأيتها مسمادية فى الطغيان غير منتفعة يموعظة الموت والقرآن 
رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها فإن ذلك 
من العجائب العظيمة فطال تفتيشى عنه حتى رقفت على سببه وها أنا موص 
نفسى وإياك بالحذر منه هو الداء العظيم وهو السبب الداعى إلى الفرور 
والإهمال وهو اعتقاد تراه ا 0 
صادق غى يباض نهاره أنه يموت فى ليلة أو يموت إلى إسبوع أر شهر لاستقام 
واستوى على الصراط المستقيم وترك جميع ما هو فيه ما يظن أنه يتعاطاه لله 
تعالى وهو فيه مغرور فضلا عما ليس لله تعالى فانكشف لى شخقيقا أن من 
أصبح وهو يومل أنه يمسى أو أمسى وهو يؤمل أنه يصبح لم يخل من الفتور 
والتسويف ولم يقدر إلا على سير ضعيف . 

فأوصيك ونفسى بما أوصى به رسول الله 4 حيث قال ٠‏ صل صلاة 
مودع » ولقد أوتى جرا 6 وفصل الخطاب ولا يتصفع بوعظ إلا به ومن 
غلب على ظنه فى كل صلاة أنها آخر صلاته حضر معه خوفه من الله تعالى 
وخمشيته منه ومن لم يخطر بخاطره قصر عمره وقرب أجله وغفل قلبه عن 
صلاته وسقئمت نفسه غلا يزال فى غفله دائمه وفتور مسكمر وتسويف متتابع إلى 
أن يدركه الموت ويهلكه حسرة الفوت وأنا مقترح عليه أن يسأل الله تعالى أن 
يرزقتى هذه الرتبة فإنى طالب لها وقاصر عنها وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا 
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بها رأن يحذر مواقع الغرور فيها ويحترز من خخداع النفس فإن سداعها لا يقف 
عليه إلا الأكياس وقليل ماهم والوصايا وإن كانت كثيرة والمذكورات بإن 
أكاتت كبيرة فوصية الله أكملها وأنفعها وأجمعها وقد قال الله عز وجل فى 
محكم القرأت : ٠‏ وقد وَصَينا الذي أوثوا الكتاب من قَبْلَكُم ويام أن اتقوا 
الله 2304 , 
فما أسعد من قبل وصية الله تعالى وعمل يها وادخرها لنفسه ليجدها يوم 
.مردها ومتنقلبها وقال يزيد الرقاشى كات فى بنى إسرائيل جبار من الجبايرة ركان 
فى بعض الأيام جالسا على سرير مملكته فرأى رجلا قد دشل من باب الدار ذا 
صورة منكرة وهيكة هائلة فاشتد خوفه 3 هجومه رهيئته وقدومه .فولب فى وجهه 
زقال له :« من أنت أيها الرجل ومن أذن لك فى الدخول إلى دارى فققال أذن 
لى صاحب الدار وأنا الذى لا يحجبتى حاجب ولا أحتاج فى دنخولى على 
الملوك إلى إذن ولا أرهب سياسة الساطان ولا يفزعنى جيار ولا لأحد من 
قبضتى فرار قلما سمع هذا الكلام نخر على وجهه”2 ووقعت الرعدة فى جسده 
وقال : أنت ملك الموت قال : نعم قال أقسم عليك بالله إلا أمهلتنى يوم واحد 
لأتوب من ذتبى وأطلب العذر من ربى وأرد الأمرال التى أودععها خزائنى إلى 
أربابها ولا أتخمل مشقة عذابها » فقال كيف أمهلك رأيام عمرك مجسوية 
وأوقاتها مقبتة مكتوبة فقال أمهلنئ ساعة ء فقال إن الساعات فى الحساب 7 
عبرت وأنت غافل وانقضت وأنت ذاهل وقد استوفيت أنفاسك ك ولم يبق للك 
نفس وأحد » فقال من يكون عتدى إذا نقلى إلى لحدى فقال لا يكون عندك 
سوى عملك فقال ما لى عمل ؟ فقال لا جرم يكون 0 
إلى غضب الجبار» وقبض روحه ؛ فخر عن سريره وعلا الضجيج من أهل 
مملكته وارتفع ولو علموا ما يصير إليه من سخط ربه لكان يكاؤهم عليه أكثر 
وعويلهم أرفر . 


. 9159 سررة النساء أية‎ )١١ 
, أى أغشى عليه‎ >50 
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ذم طول الأمل 

قال الله تعالي : ( أَلْم يأن للدي آمنوا أن تخ َ تخشم قُلوبهُم لذكر الله وما تر 
من الح ولا ونوا كادي أرثرا الكناب من قبل فطال عم مستا 
فلربهم وكير متهم فَاسقَرق احدد 

وعن أبى كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله عله إذا ذهب ثلث 
الليل قام فقال « يا أُيها التاس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء 
الموت بما فيه ؛ » وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله > : كان 
يهريق الماء فيتيمم بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب غيقول ‏ ما 
ل : 3 يهرم ابن آدم ويشب فيه 
اثنعان الخحرص على المال والحرص على العمر ؛ وقال رسول الله # : ومثل 
أبن أدم إلى جنبه تسح وتسعوث منية إن أخطأته النايا وقع فى الهرم » . وروى أن 
الحسن قيل له أن فلانا مات بغته فقال ما يعجبكم من ذلك لو لم يمت يفتة 
مرض بغتة ثم مات . قال الغزالى رحمة الله عليه « عليك أن تجسب طول 
أملك فإنه إذا طال هاج أربعة أشياء : الأول : ترك الطاعة والكسل فيها يقول 
سوف أفعل والأيام بين يدى . 

والثاني : ترك التوبة وتسويفها يقول سوف أنوب وفى الأيام سعة وأنا شاب 
وسنى قليل والتوبة بين يدى وأنا قادر عليها متى رمتها وربما اغتاله الحمام على 
الإصرار واختتطف الأجل قبل صلاح العمل . والقالث : الحرص على جمع 
الأموال والاشتغال بالدئيا عن الآخرة يقول أخخاف الفقر فى الكبر وربما أضعف 
عن الاكتساب ولا يد لى من شىء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر هذا 
ونحوه يحرك إلى الرغبة فى الدنيا والحرص عليها والاهتمام للرزق تقول إيش 
أكل وإيش ألبس هذ! الشتاء وهذا الصيف ومالى شىء ؛ ولعل العمر يطول 
فأحتاج والحاجة مع الشيب شديدة ولا بد لى من قوت وغنية عن الناس وهذه 


. سوررة المحديد آية 17 , يأن : يحن + تشخع ؛ ترف وتلين‎ )١2 
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وأمثالها تمرك إلى طلب الدنيا والرغبة فيها والجمع لها والمنع لما عندك منها . 
والرابع القسوة فى القلب والنسيان للآخرة لأنك إذا أملت الععيش الطويل لا 
تذكر الموت والقبر» 8 
وعن على بن أبى طالب رضى الله عته « أخموف ما أخحاف عليكم اثنان : 
طول الأمل واتباع الهوى ألا إن طول الأمل ينسى الآخرة واتباع الهوى يصدك 
عن الحق فإذت يصير فكرك فى حديث الدنيا وأسباب العيش فى صحبة الخلق 
ونحوها ال الأمل تقل الطاعة وتتأخر التوبة وتكشر 
المعصية ويشتد الحرص ويقسو القلب وتعظم الغفلة فتذهب والعياذ بالله إن لم 
يحرم الله فأى حال أسوأ من هذه وأى أذة أعظم من هذه » وإنما رق قة القلب 
وصفوته بذكر الموت ومفاجأته والقبر والثواب والعقاب وأحوال الآخرة © . 
ويروى أن ذا القرنين اجتاز قوم لا يملكون شيعا من أسباب الدنيا وقد حفروا 
قبور موتاهم على باب دورهم فى كل وقت يتعهدون تلك القبور وينظفوتها 
مشدروتها ويتعيدوث الله تعالى بينها وما لهم طعام إلا الحشيش ونبات الارض » 
فيعث إليهم ذر القرنين رجلا يستدعى ملكهم فلم يجبه » وقال ما لى إليه 
حاجة فجاء ذو القرنين إليه وقال كيف حالكم فانى لا أرى لكم شيثاً من ذهب 
ولا فضة ولا أوى عددكم شيعآ من نشم الدنيا فقال نعم لأن الدنيا لا يشبع متها 
أحد قط فقال لم حفرتم القبور على أبوابكم فقال لتكون نصب أعيننا فبالتظر 
إليها يتجدد ذكر الموت وبيرد حب الدنيا فى قلوبنا فلا نشتغل بها عن عبادة ربنا 
فقال كيف تأكلون الحفيش فقال لأنا نكره أن مجعل يطونتا مقاير اللحيوات 
ولأن لذة الطعام لا تعجاوز الحلق + نم مد يده إلى طاقة فأخرج منها قحف رأس 
آدمى فوضعه بين يديه وقال يا ذا القرنين تعلم من كان هذا , فقال : لا » قال 
: كان صاحب هذا القحف ملكا من ملوك الدنيا وكان يللم رعيته ويجور على 
الضعفاء ويستفرغ زمانه فى جمع الدنيا فقيض الله روحه وجعل النار مقره وهذا 
رأسه ثم مد يده ووضع قحف آخر بين يديه وقال له أتعرف هذا ! فقال :لا » 
فقال : كان هذا ملكا عادلا مشفقا على رعيته محبآ لأهل ملكعه فقبض الله 
روحه واسكنه جنته ورفع درجته ء ثم وضع يده على رأس ذى القرتين وقال 
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ترى أى هذين الرأسين يكون هذا الرأس فبكى ذو القرنين بكاء شديداً وضمه 
إلى صدره وقال له إن أنت رغبت فى صححبتى فإنتى أسلم إليك وزارتى 
رأقاسمك مملكتى فقال هيهات ما لى فى ذلك رغبة فقال لم قال لأن جميع 
الخلق كلهم أعداؤك يسبب امال والمملكة وجميعهم أصدقائى بسبب القناعة 
والصعلكة '" ولله در القائل : 

دليلك أن الفقسر خير من الغنى ,أن قليل المال خير من المثرى”© 
لقاؤك عبدآ قد عصى الله بالغنى ولم تلق عبدا قد عصى الل بالفقر 


»ا لس« 


. الصعلكة : أى الفقر وئلة ذات اليد‎ 4١( 
. الثرى : أى الغتى وصاحب الثراء الكثير‎ )( 


قصر الامل 


اعلم أت تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر وانتظار الموت مع الأأكباب عليها 
غير معيسر إذا كان مملوءا بشىء لا يكون لشىء أخر محل فيه ولأت الدنيا 
والآخحرة كضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الآخرى وكالمشرق والمغرب 
بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد من الآخر . 

أقال الله تعاثي ٠‏ (من كان يريد الال عَجِلَا لَه فيها ما دََاء لمن تُرِيد ثم 
جَعَلَنَا له جهنم يَصَلاهًا مذموما مدحُوراً 4014 , 
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وقال تعالى : « قلا تَعْرنّكُم الْحيّاةٌ الاليًا ولا يعْرَنُكُمٍ باللّه لْفَرُورٌ 204 , 


وقال رسول الله عه ٠:‏ إن الدتيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا الدساء فإن أول فتعة بنى إسرائيل 

النساء 6 ؛ وقال النبى لله  :‏ ما ذئيات جائعان أرسلا فى زريبة غنم بأفسد 
لها من سحرص المرء على المال والشرف لدينة ؛ » وعن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله عله ٠:‏ إن مما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزيتعها ؛ فقال رجل يا رسول الله أو يأنى الخير بالشر ' 
فسكت النبى حتى ظننا أنه ينزل عليه قال فمسم عنه الرحضاء © وقال «أين 
السائل » وكأنه حمده » وقال ١‏ إنه لا يأنى الخير بالشر وأن مما يغبت الربيع 
يقعل أو يلم إلا أكله الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استعقبلت عين 
الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخحذه 
بحقه ووضعه فى حقه فنعم المعونة » ومن أخذه بغير حقه كان كالذى يأكل 
ولا يشبع ويكوث شهيدا عليه يوم القيامة ؛ يعنى مثال كثرة المال كمفال ما 


. 94 سورة الإسراء آية‎ 4١ 

يصلاها : يدخخلها . عدحورً : مطروة ميمد من رحمة الله . 
(؟) سورة لقحان أية 7# . 

(1) الرحضاء : أى الحرق الكثير . 


ينبت فى فصل الربيع فإن بعض النبات -حلوة فى فم الدابة وهى حريصة على 
أكله لكن ريما تأكل كثيراً فيحصل بها داء من كثرة الأكل فتموت من ذلك 
الداء أو تقرب » فإن لم تأكل الدابة إلا بقدر ما يطيقه كرشها فتأكل وتغرك 
الأكل حتى ينهضم ماأكلت وحعى تبول رتررث ررثاً واتمصل لها خمفة من 
خروج الروث والبول منها فلا يضرها الأكل فكذلك من يحصل له مال كثير 
فإث الحرص على المال وتكثير الأأكل والشرب والتجمل فيقسو قلبه وتتكبر نفسه 
ويرى نفسه أفضل من غيره ويحتقر الناس ويؤذيهم ولا يخرج حتقوق المال من 
الزكاة وأداء الكفارات والنذرر وإطعام السائلين والأضياف وححقوق الجار فمن 
كانت هذه صفته لا شك أن المال شر عليه ومن لا يحتقر الناس ولا يفتدخر 
عليهم ولا يشتغل بجمع المال بحيث يفوت عنه طاعة ويحسن إلى الناس قماله 
خير له كما قال عليه السلام : 9 نعم المال الصالح للرجل الصالح ؛ فإذا عرفت 
هذا فقد عرفت أن الخير والشر لا يحصل للرجل من المال بل نفس الرجل التى 
هى تصرف المال فيما فيه خخير له أو شر له » قاله المظهرى رقال # :ة لكل 
أمه فتنة وفتئة أمتى المال 4 وقال لله ٠‏ إن الله تعالى يقول : اين آدم تفرغخ 
لعبادتى أملاً صدرك غتى رأسد فقرك إن لم تفعل ملت يدك شغلا ولم أسد 
فقرك 6 . وحكى أن رابعة العدوية رضى الله غنها كانت تقول « لكل يوم ليلة 
وهذه ليلتى أموت فيها فلا تنام حعى تصبح وتقول للنهار كذا فلا تنام حتى 
تمسى . وقال أبو بكر بن عياش (2© : دمت القرآت فى هذه الزاوية ثمانية عشر 
ألف خشمة ؛ وصام ابن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها » ولم يضع سليمان 
التيمى جنبه عشرين سنة . وصلى عبد القادر الجيلانى رحمة الله عليه الصبح 
يوضوء العشاء أربعين سنة » ولزم الغزالى الانقطاع ووظائف أوقاته على وظائف 
الخير بحيث لا يمضى لحظة منها إلا فى طاعة من التلاوة والتدريس والنظر فى 
الأساديثك تحصوصاً البخارى ؛ وإدامة الصيام والعهجد ومجالسة أهل القلوب إلى 
(1) هو أبر بكر بن عياش بن صالم الأسدى الكرفى المقرىء الحناط . قال أبن حجر : مشهور بكنيقه 
والأصح أنها اسمه رقيل اسمه محمد أر عبد الله أر سالم وقيل غير ذلك ثقه عابد إلا أنه لما كبر سام 
حفظه وكتابه صحيح من الطبقة السابعة . توفى سنة 1514 ه . إنظر تقربب التهذيب ؟ / 599 ترجهة 
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ان أنتقل إلى رحمة الله تعالى ؛ ولم يضع التزوى رحمة الله جتبه على الارض 
نحو ستتين ركان لا يضيع له وقعآ فى ليل ولا نهار إلا فى وظيفة من الاشتغال 
يالعلم حتى فى ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل فى التكرار والمطالعة . 

رحكايتهم فى المبادرة إلى الخيرات كثيرة يكفى من وفقه الله ما ذكرنا وكل 
ذلك من نتيجة قصر الامل . 

اعلم أن مما يعينك. على ذكر الموت أن تذكر من مضى من أقاريك وإخوانك 
وأصحايك وأترايك الذين مضوا قبلك كانوا يحرصون حرصك ؛ ويسعوث سعيك 
ويعملون فى الدنيا عملك فقصفت النون أعناقهم » وقلعت أعراقهم وقصمت 
أصلابهم » ونجعت فيهم أحبابهم فأفردوا فى قبورهم موحشة وصاروا جيفآ 
مدهشة والأحداق سالت والالوان حالت والفصاحة الت والرؤوس, تغيرت ومالت 
مع فتان يقعدهم يسألهم عما كانوا يعنقدون ؛ ثم يكشف لهم من الجنة والنار 
مقعدهم إلى يوم يبعثون » فيرون أرضا مبدلة وسماء مشققة وشمساً مكررة 
ونجوما منكدرة وملائكة متزلة وأهوال" مذعرة وصحفا منتشزة وناراً زقرة وجنة 
مزخرفة فعد تقسك منهم ولا تشفلٍ عن زاه معادك ولا تهمل نفسك سدى 
كالسهكم تع ولاخدرى ١‏ ذه لا يشو هم الل سرف 1 


يُعلّمون 204‏ , 
١ ١‏ إذ الأغْلال في أَاقِهمْ الال مُسْحَبُود وه في الْحَممم ثم ني الا 

يسجرون 204 , 
يا بيى القصرالكبير بين الدساكر”” والقصور 
ومجسره الجيش الذى مسلا البسيطة والصدور 
ومسسسدوخ الأرض القسى أعصيت على مرالدهور 
أما فرغت فلا تدع بنيان قبرك فى القبسور 


(1» سورة الحجر آية 7 . 
(5) سورة غافر أية إ/ا , ؟/ا . 


(1؟جمم دسكر وهو بناء للأعاجم كالقصر حوله بيرت فيها الشراب والملاهى للملوك . 
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وانظسر إليه تسراه كيف إليسك معتصرضسا يشير 


واذكر رقسسادك وسطه تحسست: الجنادل<1؟ والمخور 

قد بددت تلك الجسيسوش وغيرت تذك الامور 

واعتتضست من بين الخريير عترنةالحجرالكبير 

وتركست مرتهنسا بسه لامال معك ولا عشير 

حيران تعلسن بالآسسى لهفمان تدعسر بالشيسسور 

ودعيست باسمك بعدما قلدكت تدعى بالأمير 
ع عد اعد 


. الجادل جمع جندل رهر مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها حريان التهر‎ )١( 
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وام اللوت 
. قال الله تعالى ١‏ كَل نفس نفس ذا 1 ه الموت وَإنَمَا نوو أجوركم يوم القيامة 
فَمَن رُحَرِح عن الثَارٍ وأذخل الْجِنَه ققد فَازَومَا الحيّاة 6 اللي إلا ماع الغرُورٍ»0©. 
وقال تعالى : ( وَجَاءت سكرةٌ المَوت بِالْحَق ذلك ما كدت نه حي الى 


روى البخارى فى صحيحة أن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ إن رسول الله 
كان بين يديه علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح يهما وجهه 
ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يد يه فجعل يقول الى الرفيق 
الأعلى حتى قبض »© وفى صحيحه ٠:‏ لما ثقل لله جعل يتغشاه الكرب فجعلت فجعلت 
فاطمة رضى الله عنها تقول واكرب أبعاه فقال عله لا كرب على أبيك يعد , 
أليوم » ويروى أن النبى عله دحل على مريض فقال « إنى. لأعلم ما يلقى ما فيه 
عرق إلا وهو يألم يالموت على حدته » . ويروى عن مكحول عن النبى كه أنه 
« لو أن شعرة من شعرات الميت وقعت على أهل السموات والارض لاتوا 

بأذن الله تعالى » وقال عمر ين الخطاب رضى الله عنه يا كعب حدئلتا عن 
الموت فقال نعم يا أمير المؤمنين « هو كفصن كقير الشوك أدخل فى جوف 
رجل فأحدت كل شركة بعرق ثم جطبه رجل شديد الجذب فأعمذ ما أل ' 
رأبقى ما أبقى » وكان علي رضئ الله عنه يحض علئ القتال فى سبيل الله 
ويقول :« إن لم تقتلوا تموتوا والذى نفس محمد بيده لآلف ضربة بالسيف 
أهرن من موت على فراش »© . وقال شداد بن أوس : الموت أفظع هول فى 
الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى فى 
القدور ولوأن اليت نشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش ولا العذوا 
بنوم » ويروى أن إبراهيم صلوات الله عليه رسلامه لما مات قال الله عز وجل له 
«كيف وجدت الموت 8 قال كسفود نجعل فى صوف رطب ثم جذب فقال : 


, 1488 سورة آل عمران آية‎ )١١( 
, 15 سورة ق آية‎ )9( 


«أما إنا قد هونا عليك 4 . وعن موسى صلوات الله عليه أنه لما صارت ووحه إلى 
الله غز وجل قال له ٠‏ يا موسي كيف وجدت الموت 4 قال : وجدت نفسى 
كشاة حية بيد القصاب تسلخ .. 

وذكر أبو يكر بن أبى شيبة 27 فى مسئده عن جابر رضى الله عنه عن النبى 
عله قال : « مخدئوا عن بنى إسرائيل ولا حرج فإنهم كانت فيهم أعاجيب » ثم 
أنشأ يحدث قال ٠‏ حرجت طائفة فأنوا مقبرة من مقايرهم فقالوا لو صلينا 
ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت » قال : ففعلوا 
فبيدما هم كذلك إذا أطلع رجل رأسه من قبر تلاشى بين عينيه آثر السجود 
فقال :يا هؤلاء ما أرذتم إلي فوالله لقد مت منذ مائة سئة فما سكنت عنى 
حرارة الموت -حتى الآن فادعرا الله أن يعيدنى كما كنت وكأن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه يقول لوددت لو أنى رأيت رجلة لبيبآ حازما قد نزل به ا موت 
فيخيرنى عن الموت فلما أنزل به الموت قيل له يا أبا عبد الله كنت تقول أيام 
حياتك لوددت ألى رأيت رجلا لييبآ سحازماً قد نزل به الموت يخبرنى عن اموت 
وأنت ذلك الرجل اللبيب الحازم وقد نزل يك الموت فأخيرنا عته , 

فقال : أجد كأن السماوات انطبقن على الارض وأنا بينهما ركأن نفسى 
تخرج على ثقب إبرة ١‏ 

ويروى ان إبراهيم الخليل قال لملك الموت هل تستطيع إن ترينى الصورة التى 
تقبض فيها روح ل ا 
هو رجل أسود الياب قاتم الشعر منتن الريح يخرج من فيه ومناخخره لهب النار 
والدخان فغشى على إبراهيم ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى 
فقال يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا صورة وجهلك لكان ذلك -حسبه . 

وروى عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : إذا بقى على 
(1) هر عبد الله بن محمد أبراهيم الحافظ الكوفى روى عن أبي الأحوص وأبن البارك وشريك وغيرهم 
عته : البمشاري ومسلم وأير داود وإين ماجة وغيرهم رثقه النجلى وأبو حاتم . ترفى بنة 8؟؟ ه ٠‏ أنظن 
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المؤمن من ذنويه شىء لم يبلغه عمله شدد عليه الموت ليبلع بسكرات الموت 
وشدته درجته فى الجنة وإن الكافر إذا كان عمله معروفا فى الدنيا هون عليه 
الموت ليستكمل ثواب معروفه فى الدنيا ثم يصير إلى التار . 

وروى البخارى أن عمر رضى الله عنه قال : « لوآن لى طلاع الأرض ذهياً . 
لأفتديت يه من قبل أن أرأه © . وقيل لم يلق ابن أدم أشد من الموت وما بعده 

وفى الوسيط للواحدى يإستاده عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : 
والأمراض والأوجاع كلها يريد اموت ورسل الموت فإذ! حان الأجل أتى ملك 
اموت بنقسه فقال أيها العبد كم خبر بعد خبر وكم رسول بعد رسول وكم بريد 
بعد بريد أنا الخير ليس يعدى خبر وأنا الرسول ليس بعدى رسول أجب ربك ٠‏ 
طائعا أو مكرها فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه قال على من تصرخون وعلى 
من تبكون ؟ فوالله ما ظلمت له أجلا ولا أكلت له رزقا يل دعاه ربه فليبك 
الباكى على نفسه فإن لى فيكم عودات وعردات حتى لا أبقى متكم أحدا » . 
وعن أنس بن مالك قال ٠:‏ لقى جبريل ملك الموت بنهر فارس فقال يا ملك 
الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوياء ههنا عشرة الاف وههنا كذا 1 
وكذ! ؟ فقال ملك الموت تزوى لى الأرض حتى كأنهم بين فخذى فالتقطهم 
بيدى 4 . 

اعلم أنا لو انتظرنا ضربة شرطى لتكدر عيشتنا وفى نفس يمكن مجىء الموت 
يشدائده وهو أمر من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير ويود لو قدر على صياح 
وأنين ويجذب روخه من كل عضد وعرق فتبرد قدماه » ثم فخذاه وهكذا حتى 
يبلغ الحلقوم فعنده ينقطع نظره إلى «نياه ويغلق عنه باب تويته فقد قال رسول 
الله مله : « إن الله تعالى يقيل توبة عبده ما لم يغرغر 2900© . 

يا فرقة الأحباب لا بد لى متك ويا دار دنيا إننى راحخسل عنك 


1) الغرغرة : وه تردد الروح فى المحلق عند المرت'- 
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ويا قاصمر الأييام مالى وللمبىي ويا سكرات الموت مالى وللضحك 
فما لى لا أبكى لنفسى بعبرة2» 2 إذا كنت لا أبكى لنفسى قمن ييكى 
ألا أى حى ليس بالموت موقن وأى يقين أشبه اليمم بالشك 


. عبرة : مفرد رات وى الدمرع‎ )١( 
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عذاب القبر للكفار ولبعض عصاة ا مؤمنين 

قال الله سبحانه وتعالى : 

< الثَار يُْرضُون عَلَيْهَا عدا وحَشيًا يوم قوم ال لساعَةٌ أَدْخُوا آل فرعو أَشَّدٌ 
الْعَذاب 016 , 

وفى كتاب الترمذى كان عثمان بن عفان رضى الله عنه إذا وقف على قبر 
بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا؟ 
فقال : سمعت رسول الله يقول : ٠‏ القبرأول منزل من منازل الآخرة فإن 
جا منه صاحبه فما بعده أيسرمنه وإن لم ينج منه قما بعده أ أشد منه 6 . 
وسمعت رسول الله كه يقول : ( ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه» . 
وفى كتاب أبى داود والنسائى عن البراء ين عازب عن رسول الله #ك قال : يأنيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك 
يقول دينى الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هر رسول 
ا ت كتاب الله قآمنت به وصدقت فذلك 
قوله تعالى ١١‏ الله الذين آمنوا اقول القابت في الحياة الدثيًا وفي 
الآخرة »290 , 

قال فينادى مناد من السماء أن صدق عتدى فافرشوه من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له يابآ إلى الجتة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد يصره. 

وأنا الكافر فذ كر موته قال ويعاد روحه فى جسده ويأنيه ملكان فيجلساته 
فيقولات من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا 
أدرى فيقرلان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى فينادى 
مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باب إلى 
النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه 


. 45 سورة غائر آية‎ )١( 
. 71/ سورة إبراهيم آية‎ 252 
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إضلاعه ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار 
تراباً فيضربه بها ضريه يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الفقلين''؟ فيصير 
تراب ثم يعاد فيه الروح . 

وفى كتاب الترمذى عن بن سعيد الخدرى قال دخيل رسول الله عله لصلاة 
فرأى ناس كأنهم يكثرون قال : أما إنكم لو اكثرتم ذكر هازم اللذات لشغلكم 
عما أرى فأكثروا ذكر هازم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم 
فيه فيتول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا 
دفن العيد المؤمن قال له القبر مرحبا وإهلا أما إن كنت لأحب من يمشى على 
ظهرى إلى فإذا وليعك وصرت إلى فسترى صنعى بك قال فيتسع له هد بصره 
ويفتح له باب من الجنة . 

وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحي ولا أهلا أما إن كنت 
لأبنضن من يمشى على ظهرى إلي فإذا وليك اليوم صرت إلي فسترى صنعى 
يك قال فليتعم عليه حتى يلتقى عليه وتختلف أضلاعه . قال وقال رسول الله 
لله يأصابعه فأدخل يعضها فى .جوف بعض قال ويقيض له سبعون تتينآ لو أن 
واحداً نتها تفخ فى الأرض ما أنبغت شيعا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه 
حتى يفيض به إلى الحساب . قال وقال رسول الله # : ٠‏ القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ) ويروى أن رجلا دل على عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه قرآه قد تغير لونه من كثرة العبادة فجعل يتعجب من تغير 
ونه واستحالة صفته فقال له عمر :يا ابن أخى وما يعجبك منى فكيف لو 
رأيتنى بعد دخول قيرى يثلاث وقد حرجت الحدقتان فسالا على الخدين 
وتقلصت الشفتان عن الأسنان وبرج الصديد والدود من المتاخحر والفم واتتفخ 
البطن فعلا على الصدر وخرج الدبر من الصلب لرأيت إذ ذاك شيئآ أعجب مما 
رأيته الآن : 

وكان بكر العابد يقول لأمه يا أمه ليقلك كنت بى عقيمآ إن لأبنك فى القبر 
حبسا طويلاٌ وإن له من بعد ذلك رحيلا . 


. القصرد يهم الإنى والجن‎ )١( 


وقال حاتم الأصم من مر بفناء القبور ولم يتفكر فى تفسه ولم يداع لهم فقد 
خان نفسه وخائهم . قال القشيرى سمعت أبا علي الدقاق يقول دلت على . 
الإمام أبى بكر بن فورك عائدا فلما رآنى دمعت عيناه فقلت له إن الله يعافيك 
ويشفيك فقال لى ترانى أخاف من الموت إنما أخماف مما وراء الموت . 

وسمعت يعض الفقراء يقول إن سبب زهد داود ين نصر الطائى أنه سمع 
نائحة تنوح : بأى خمديك تبدى البلا وأى عينيك إذا سالا واعجبا لو وصف 
طبيب للك داوك ودواءك لاستمعت إليه ولأطعته وهذا دواء دائك العظيم الدفين 
الذى يصلى صاحبه ار جهنم فلا تسمع إليه حق الاستماع وريما إن طال 
ابلس نعست أو تككلمت مع أنه ورد ذم المتكلم . ولو كنت فى لهو أو أمر دنيا 
لم تنعس بل ارقت له وما ذاك إلا لخبث سريرتك وضعف إيمانك أين أباؤك 
وأبناؤك وأين إخوانك وأحيائك سكنوا بطون الأرض وصاروا أكلة للهوام ولا 
يقدرون على دفع ما يلقون من العذاب : 

هو الدهر فاصبروا ما على الدهر معتب وليس لنا من خطة الموت مهرب 
ولابد من كأس الحماء'') ضرورة 2 ومن ذ! الدى من كأسه ليس يشرب 
وما يعمر الدنيا الدنتية حازم إذا كان فيها عامر العمريخرب 
وان عليآا ذمها فى كلامنه وطلقها'' زالجاهل الفسر يخطب””؟ 
ولأ أنى بالكوز والناس حضر فقال لهميا للرجال تعجبوا 

ألا إن هذا الكوز فيه مواعظ ‏ لعتظظ من ظلمسة القبر يرهب 
فكم فيه من ثغر وغين كحيلة ود أسيسل كان يهوى ويطلب 
وكم من عظيم القد صارت عظامه إناء ومنه الماءيا قوم يشضربي؟©» 
)١(‏ الحمام : الموت . 
(7) هنا إشارة إلى قول على رضى الله عنه ( أينها الدنيا إليك عنى غرى غيرى فإنتى قد مللقتك ثلاتا لا 
رجعة فيها ). 


50) أى أن الإنسات المغرور بالدئيا يطلبها ويسكن إلبها 
(4) رهذا الكلام دليل على أن الإنسان لابد أن يعود إلى التراب قال تعالى 7 منها خخلقناكم رفيهات 
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وينقل من أرض لأخرى هسدية واأعجبا بعد البلا يتغفرب 


اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة 
أمورنا وأصلحتا بما أصلحت به عبادك الصالحين . 


عن ل 
> تميدكم رمنها نخرجكم تارة أخرى © , 
وقال الشاعر : 
رما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجاد 
رقال المقاد أيضا + 
أسائل أمنا الأرضا سؤال الطفل للأم 
فتخبرنى يما أفضى إلى إدراكه علمى 
جزاها الله من أم 
إذا ما انجيت تأد تغزى الجسم بالجسم 
وتأكل لحم ما تلد تقلت لها أبن عظام النايهين من الم 


فقال قد صنعت لكم بها حلرى من اللمر 
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أحوال اللوتى 


قال ابن عباس رضى الله عنهما :7 مر النبى # بقبرين فقال : إنهما 
يعذبات وها يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستبرىء من اليول وأما الآخر 
فكان يمشى بالتميمة ثم أخط جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل قير 
واحدة فقال لعله أن يخفف عنهما مالم تييسا » ٠‏ ورؤى بعض الموتى فى المنام 
ا ا صليت يوماً يلا وضوء فوكل على ذئب 
بروعثى فى قبرى فحالى معه فى ) سرااجال ورؤى أخر فى النوم فقيل له ما 
فعل الله بك فقال : دعنى فإنى لم أتمكن من الغسل يوما من الجتابة فألبسنى 
الله ثوباً من النار أتقلب فيه ليلا ونهارآ . يمر عيسى بن مريم عليه السلام 
بمقبرة فنادى رجا منهم فأحياه الله فقال من أنت فقال كنت جمّالا أنقل 
الناس فتقلت يوما لإنسان -حطبآ وكسرت منه خخلالا وتخللت به فأنا مطالب يه 
منذ مت . ورؤى سفيان الثورى 27 فى المنام وله جناحان يطير بهما فى الجنة 
من شجرة إلى شجرة فقيل له بم نلت هذا فقال بالورع . ووقف حسات بن أبى 
ستان على أصحاب الحسن فقال ا ا 
شىء أحف على منه فقالوا فكيف ؟فقال لم أرو من نهركم أ أربعين ستة . 
وكان حساك بن أبى سنان لا ينام + ضمه ..عآ ولا يأكل 'سميتاً ولا يشرب بارداً 
ستين سنة فرؤى فى المنام يعد ما ماث فقيل له ما فعل الله بك خيراً إلا أنى 
محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها غلم أردها . وكان لعبد الواحد بن زيد غلام 
خدمه سنين ويعبد ربه أربعين سنة وكاك فى ابتداع الأمر كيالا قلما مات رؤى 
فى المنام فقيل له ما فعل الله يك خيراً غير أنى محبوس عن الجنة وقد خرج 
على من غبار القفيز أريمرن قفيزاً. 

ويروى أن رجلة جاء إلى القبور فصلى ركعتين ثم اضطلجع على شققه فنام 
(1) سفيان الثورى : هو مفيان بن سعيد الشورى أبو عبد اله من أتباع التابعين بالكوفة ركان من 


الحفاظ المتقنين والفقهاء فى الدين من لزم الحديث والفقه مراطب عنى العبادة والورع حتى صار عثما 
برجع إليه فى الأمصار ومليبها يقعدى به . توغى باليصرة 701 ع آتثار المعاهير / 77/8 . 
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فرأى صاحب القبر فى المنام فقال هذا إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم 
ولا ندمل ولأن تكوث ركمعاك فى صحيفتى أحب إلى من الدنيا وما فيها . 
وقال بعض الصالحين مات لى أخ فى الله فرأيقه فى النوم فقلت له يافلان 
عشت الحمد لله رب العالمين قال لى لأن أقدر أن أقولها بعنى الحمد لله رب 
العالمين أحب إلى من الدنيا وما فيها ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفنونى فإن 
فلاناً جاء فصلى ركعتين لأن أقدر أن أصليهما أحب إلى من الدنيا وما قيها. 
وذكر أبو سبرة أن منكراً ونكيراً أتيا رجلا إلى قبره وقالا إنا ضاربوك مائة ضربة 
فقال الميت إتى كنت كذا وكذا وتشفع ببعض أعماله الصالحة حتى حطا عنه 
عشراً ولم يزل يتشفع حتى سحطا الجميع إلا ضربة فضرباه ضربة فالتهب القبر 
عليه ناراً فقال لم ضربتمانى فقالا مررت بمظلرم فاستغاث بك فلم تغثه . وقال 
عبد الله بن عمر وجماعة من أهل بيته إنا كنا ندعو الله تعالى ليرينا عمر فى 
المنام فرأيته قى المنام بعد أثنتى عشرة سنة كأنه قد اغتسل وهو متلفع بإزار فقلت 
يا أمير المؤمنين كيف وجدت ربك ويأى حستاتك جازاك فقال يا عند الله كم 
لى منذ فارقتكم فقلت النتى عشرة سنة فال منذ فارقتكم كتت فى الحساب 
وخفت أن أهلك إلا أن الله غفور رسيم جواد كريم فهذا حال عمر ولم يكن له 
فى دنياه شىء من أسباب الولاية سوى درة 

وروى أنه زنى أبو شحمة ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجلده مائة 
جلدة فمات فلما كات بعد أربعين يوا قال حذيفة بن اليمان رأيت رسول الله 
لله فى المتام وإذا الفتى معه وعليه حلتان خضراران وقال رسول الله جه أقرىء 
عمر منى السلام وقل له هكذا أمرك أن تقرأ القرآن وتقيم الحدرد وقال الغلام 
ياحذيفة أقرىء أبى سنى السلام رقل له طهرك الله كما طهرنى رالسلام . 

وروى عن أبى بكر ين أبى الدنيا بعض أصحابه أنه قال لتباش يعد تويته ما 
سبب تربتك ورجوعلك إلى الله قال نبشت إنسا فوجدته قد سمر يمسامير فى 
جميع جسده ومسمار كبير فى رأسه وأخر فى رجليه وقال الآخر ما سيب 
تويتك قال رأيت جمجمة إنسان قد صب فيها الرصاص . 
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ويروى أن بعض التباشين 20 نبش ذات ليلة قبراً فلما كشف عن الميت إذا 
بنار تخرق الميت فأهوت إليه منها شرارة فهرب وتاب إلى الله تعالى وقيل رؤى 
الأوزاعى 7 فى المتام قال ما رأيت ههنا درجة أرفع من درجة العلماء ثم 
انحزونين . ورؤى أبو عبد الله التداد فى المنام فقيل له ما فعل الله يك فقال 
أوقفنى وغفر لى كل ذتب أقررت به فى الدنيا إلا واحداً استحييت أن أقر به 
فوققنى فى العرق ححتى سقط لحم وجهى فقيل له وما ذاك فقال نظرت إلى 
شخص جميل فاستحييت أن أذكره . 

وروى عن هاشم بن حسان أنه قال مات لى ابن حدث فرأيته فى التوم فإذا 
شيب فى رأسه فقلت يا بنى ما هذا الشيب قال لا قدم علينا فلان زفرت جهنم 
لقدومه زفرة لم يبق إحد منا إلا شاب . وقيل لما مات كرز بن وبرة رى فى 
المنام كأن أهل القبور خرجوا من قبورهم وعليهم ثياب جدد بيض وقيل ما هذا 
؟ فقالوا إن أهل القبور كسوا لياسآ جدداً لقدوم كرز عليهم . 

وروى أن بعض الصالحين قال كان لى ابن استشهد فلم أره فى المنام إلى 
ليلة توفى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه | إذ تراءى لي تلك الليلة فقلت يابنى 
ألم تك ميتآ فقال لا ولكبى اسعشهدت وأنا حى عند الله تعالى أرزق فقلت ما 
جاء بك فقال نودى فى أهل السمنوا ت أن لا ييقى نبي ولا صديق ولا شهيد إلا 
ويحضر الصلاة على عمر بن عبد العزير فجكت لأشهد الصلاة ثم جفتكم 
لأسلم عليكم . 

وروى عن عبد الواحد بن عبد المحيد النقفى قال رأيت جتازة يحملها ثلاثة 
رجال وامرأة قال فأعذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقيرة فصلينا عليها ودفتاها 
فقلت للمرأة من كان هذا منك قالت ابنى قلت أو لم يكن للك جيران قالت 
نعم ولكنهم صغروا أمره فقلت وإيش كات هذا فقالت هو مخنث قال فرحمتها 
)١(‏ التباشين ؛ الذين يتبشون قبور الوتى يعد دفتهم للامتيلاء على أكقاتهم . 
(1) الأوزاعى : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو أحد أثمة الدين ثقها وعلما وورعا وحفظا 


ونصلا وعبادة وضبطا من أتباع التايعين . توفى ببيروت مرابطا سنة /361 هد , 
انظر المعاهير 4 318 . 
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وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباً ونمت تلك الليلة فرأيت 
كأنه أتاتى أت كأنه القمر ليلة اليدر وعليه ثياب بيض فجعل يشكرنى فنقلت من 
أنت فقال أنا لمحدث الذى دفتدمونى اليوم رحمتى ربى باحتقار التاس إياى 
تزود لنفسك يأخى بالتقوى ومن عرف ما بين يديه لم يؤثر الهرى ومن تفكر 
فى رحيل من كان لديه صار النهوض مستيقناً عليه كم مفرور يشبابه وصحة 
حاله اختطفه الموت من خلاله كم من مائل إلى جمع ماله ترك تركة ومر 
بأثقاله هل رحم الموت مريضاً لضعف أوصاله هل ترك سحاسيا لأجل أطفاله : 

لقد أخبرتك الحادثات نزولها 2 و«نادتك ألا إن سمعلك ذووقر 

تموح وتبكى للأحبة إن مضوا 2 ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر 

اللهم ارحمتا ولا تعذينا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا 
تهنا وأثرنا ولا تكثر علينا إنك على كل شىء قدير . 


إن اننا نا 
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0 اع 
أشراط الساعة واحوالها 

قال الله تعالى : 

< اقرب لئاس حسابهم وهم في عَفْلَمُعْرِضُرنَ (ك ما يأتيهم من ذكْر من 
يهم محدت إلا امتمعره وهم يَلِْونَ رح لاهية قريهُم 4< 

وروى الشيخان أن رسول الله عله قال :< إن أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويكثر الجهل ويكشر الزنى ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر القساء حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم ». 

وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله لله ؛ د إذا اتخذ 
الفىء دولة والأمانة مغنماً والزكاة مفرما وتعلم لغير دين الله وأطاع الرجل امرأته . 
وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات فى المساجد وساد القبيلة 
فاسقهم ركان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات 
والمعازف وشربت الخمور ولعن أخر هذه الأمة أولها فارتقبوا ريحآ حمراء وزلزلة 
وخسفا وقذفآ وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتايع 6. 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله ل بلاء يصيب 5 
هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجا يلجأ إليه من الظلم فيبعث الله رجلا من 
عترتى وأهل بيتى فيسلا به الأرض قسطاً وعدلا كما ملقت جوراً وظلماً يرضى 
عنه ساكن السماء”؟؟ وساكن الأرض لامع السماء من قطرها شيثاً إلا صبعه 

راراً ولاتدع الأرض من نباتها شيعا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء أ موت ١‏ 

م اا ا 

وفى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال أطلع النبى عل علينا 
ونمحن نتذاكر فقال ١‏ ما تذكرون »قالوا نذكر الساعة قال ١‏ إنها لن تقرم حتى 
(41 سورة الأنيياء آية ١‏ ”7 . 

محدث أى منزلا بالرحى . 


(؟) أى السماء وما فيها من ملائكة رغيرها إن كان هناك سكان آخرون . 
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تروا قبلها عشر أيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريها 
وتزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف يالمشرق وخحسف 
بالمغرب وحسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
عوج شير هع 8 

وفى صحيح مسلم كال : 9 ثلاث إذا خمرجن لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل طلوع الشمس من مغريها والدجال وداية الأرض ©6. 

وامتلف فى أول الآيات فقيل أولها طلوع الشمس من مغريها وتخروج 
الدابة وجاء من رواية ابن أبى شيبة 2١‏ عن عبد الله بن ععمر رضى الله عتهما 
عن النبئ له قال « وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها ). 

ودابة الأرض طولها سعون ذراعا ذات قوائم ووبر وقيل مختلفة الخلقة تشبه 
عدة من الحيوانات تتصد ع بجبل الصفا فتخرج من ليلة جمع والناس نزول الى 
عنى وقيل تخرج من أرض الطائف ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب تضرب الموّمن بالعصا فيكت فى 
وجهه موّمن وتطبع الكافر بالخاتم فيتكت فى وجهه كائر . 

وفى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال وذكر رسول الله لله الدجال 
فقال « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم فالمرو حجيج 
نفسه والله خليفتى على كل ملم إنه شاب قطط عينه طافية كأنى أشبهه بعبد 
العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواخ سورة الكهف فإنها 
جوازكم من فتنته أنه نخارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالا 
يا عياد الله فائبتوا » قلنا يارسول الله وما لبفه فى الأرض قال 7 أربعوك يوسا يرم 
كستة ويوم كشهر ويوم كسجمعة وسائر أيامه كأيامكم ؛ قلنا فذلك اليوم الذى 
كسنة أتكفينا فيه الصلاة يوم قال لا أقدروا له قدره » قلنا يارسول الله وما 


(1) أبن أبى شيبة ؛ هو عقماكن بن أبى شيبة بن ممحمد بن ابراهيم أبر الحسن الكوفى صاحب المسند 
والتفسير روى عن هشيم وحميد وعبد الرحمن الرواسى وغيرهم وعنه الجماعة سوى العرمذى والنسائى 
ذكره ابن حبان فى الثقات ترفى سنة 758 ه . انظر تهذيب العهذيب 8 788/7 . 
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إسراعه فى الأرض قال « 'كالغيثت استديرته الريح فيأتى القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به فيأمر السماء فتمطر والأرض ل وو د مااكنت 
ذرى وأسبغه ضروعة وأمده واصر ثم يأتى القوم فيدعرهم فيردون عليه قوله 
فيتصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس اقوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم ويمر بالخرية ' 
فيقول لها أرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب التحل ثم يدعو رجالا ممتلياً 
شبايآ فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ا اه 
وجهه بضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله امسج بن مريم فينول عند امنارة 
البيضاء شرقى دمشق ق بين عهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ 
رأسه قطر وإذا رفعه مدر منه مثل جمات كاللولوٌ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه 
إلا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطليه حتى يدركه بباب لد فيقعله 
ثم يأنى عيمس قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجرههم ويحدثهم فى 
الجنة يدرجاتهم فبيعما هو كذلك إذ أوحي الله إلى عيسى أنى قد أخرجت 
عباداً لى لا يدات لأحد يقعالهم تأحرز عبادى إلى الطور ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها ويمر آخرهم فيقول لقّد كان يهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى 
جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس: فيقولون قد قتلنا من. فى الأرض هلم فلتقتل 
من فى السماء فيرموت بنشابهم إلى السماء فيرد الله إليهم تشابهم مخضوبة 
خضوبة دمآ وبحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خبيراً من 
مائة ديتا ر لأحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس وإحدة ثم يهبط نبى الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ‏ 
وروى زهمهم بضم الزاى وفتح الهاء وموضع زهمة وهى الريح النتنة ‏ ونتنهم 
فيرخب تب الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق الببخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله - ويروى تطرحهم بالسهيل ‏ ويستوقد 
المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعباتهم سبع ستين ثم برسل الله مطأ لا يكن 
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منه بيت مدر ولا وبر فيفسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض 
اتبتى ثمرتكة وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة منت الرماتة ويستظلون 
٠‏ بقجفها ويبارك فى الرسل حتى أن اللتقحة من الإبل لتكفى الفعام من الناس 
. واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من 
الناس فبيدما هم كذلك إذ بعث الله ريحآ فتأحذهم مت آباطهم فتقبض روح 
كلل مؤمن وتبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير فعليهم تقوم الساعة 
6رأنشد يبعضهم : 
مغل تقلبك أيهاالمغرور يرمالقيامة والسماء تمورا" 
قد كورت شمس النهار”" وأضعفت حرا على رأس العباد تقسورا"؟ 
وإذا الجبال تقلعت بأصولها 2 فرأيتها مفل السحساب تسير 
وإذا العشار تعطلت”» عن أهلها خلت الديار فمسا بهاهغرور 
وإذًا التجوم تساقطصت وتارت 2 وتبدلت بعد الضياء كسدور 
وإذا الرحوش لدى القيامة أحضصرت2 وتقول للأمسلاك أيسن لسير 
فيقال سيروا تشهدون فضائحة وعجابا قد أحضرت وأمبور 
واذا المسين بأفه متعلق خحعووق الحساب وقليه مذعور 
هذابلا ذلب يخاف لهولسه كيف المقيم على الذنرب دهور 


بين * يا 


(1) تخركت واضطربت . 

(5) كورث الشمس : أزيل ضياوها أو له لقت رطريت . 
() أى المنتدة حرارتها . 

(4) الترق الحوامل أهملت هلا راع . 
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النفخ فى الصور 


27 دفي الأْضٍ إلا من شا الل كم : 
ذا هم قيام : يظرود هك رَأَخْرقْت الأرض يعور يها ووطع 
ه والشهداء وقضي ينهم بالْحق وهم لا يظلمون 69 


2 


ع م عم 0 


جهنم زُمَرا حمَي ذا جاءوهًا فصحت أبوار 


2000 


نكم يتلود عليكم آيات ربكم ويدرونكُم لقاء يَرَمككُم هذا قَانُوا يل ولكن 
.حقت كلمة العذا على الْافِرِينَ 90© قيل ادْخُلُوا أبُواب جَهْكُم خَالدِينَ فيهًا ١‏ 
فيطس مقوى المتكيرين 0١‏ سيق الذين اتقَوا رهم إلى الجة زْمَوَا حت إذا 
جاءوها وفحت أبوابها وقال هم حَزنتها سلام عَليكُم طبعم فَادحْنُوهًا خَالدِين 
0ك وَقَانُوا الحمْد .لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض تعَمواً من الجن حَيْث 


بحمد يهم وقضي بيهم باحق رقيل الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 2ت 16©. 
ُ دفى كتاب النسائى”"© عن أبى بهريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عل : 
'ذكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرت وأصنى يسمعه وحنى ججهع يتظر 
معى يؤمر بالنفخ فينقخ » . قالوا يارسول الله وكيف نقول قال : « قولو! حسبنا 
الله ونعم الوكيل على الله توكلنا . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله 6 


(1) سورة الزمر الآيات ها ؛ 6 الصور ؛ القرن الذى ينفخ فيه أسرافيل . نصمى : مات رهى التفخه 
الأولى , زموا » جماعات متفرقة ومتعابعة . حقت : وجبت وثبتت . طيتم ؛ طهرتم عن دنس اللعاصى ‏ 
تبر : نتزل . ححافين : ممحدقين رمحيطين . 

(؟) النسائى ‏ هو الحافظ أبو عبد اكرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر التسائى ولد ينا سنئة 514 
هى صاحب ادن الكيرى . توفى بفلسطين سنة 9*1 ه سمه من خلائق لا يحصصون ركان إماما فى 
الحديث ثقة بحآ حافظا . انظر تهذيب التهذيب 1١‏ #97 , 


38 


ممع دأماك مو - أت يكير :10 


يقول : ويحشر الناس بوم القيامة حفاة عراة فرلا . قلت يارسول الله النساء 
والرجال جميماً ينظر ب بعضهم إلى بعض #قال : ديا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض .» 2 

2 يحشر الناس يوم القيامة على ثلالة أصناف صنفاً مشاة 
وصنفاً ركباناً رصنفاً على وجوههم 6-قيل يا رسول الله وكيف يمشو على 
وجومهم قال : < إن الذى أمشاهم فى الدنيا على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم أما أنهم يتقون برجوههم كل حدب رشوك .١‏ 

وفى صحينح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عند عن النبى لل 

قال : « يحشر الئاس يوم القيامة على ثلائة طرائق رأغيين وراهبين واثنان 
على بعير وثلائة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتخشر بقيتهم النار 
تقيل معهم حيث قالوأ وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا 
وتمسى معهم ححيث أمسوا ) 

رفيه قال عل : ( يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم 
يقول أنا الملك أين ملوك الأرض 6. 

وفيه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضام ا لنقى 
قال سهل أو غيره وليس فيها معلم لأحد وصح أ أن رسول الله # قال :م 
الميت فى ثيابه التى مات فيها #قيل المراد بالنياب الح شد ار 
الخدرى على ظاهره ‏ 

وفى صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله © يقول 
لمكب ل ول ا ري ميل ؛ .قال سليم 
بن عامر فوالله ماأدرى مايعنى بالميل أمسافة الأرض أو اميل الذى يكتحل به 
العين قال : « فيكون الناى على قدر أعمالهم فى العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه وهم من يكون إلى ركيتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من 
يلجمهم العرق إلجاما وأشار بيده عله إلى فيه ؛. 

وفى مسند أبى بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال :قال رسول الله #ك إن 


239 


العرق يلزم المرء فى الموقف ححتى يقول يارب إرسالك بى إلى التار أهوث على 
ما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب . 

وقال بعض السلف لوطلعت الشمس على الأرض كهيقتها يرم القيامة 
لأحرقت الأرض وأذابت الصخر وتشفت الأنهار . 

وقال رسول الله # ٠:‏ سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله يرم لا ظل إلا ظله 
إمام عادل وشاب نش فى عبادة الله ورجل قلبه متعلق با مسجد إذا خرج منه 
حتى يعود اليه ورجلان نابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله 
تعالى خعالياً ففاضت عيناه ورجل دعته أمرأة ذات حسن وجمال فقال إنى 
أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ها تنفق يمينه) . 

قال الحسن البصرى رحمه الله فما ظنكم بيوم قاموا فيه على أتدامهم . 
مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا شرية حتى اتقطعت 
أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا ثم انصرف بهم إلى الغار فسقوا من 
عين آنية أى متناهية فى الحرارة أوقدت عليها جهنم منذ خلقها . 


د د د 
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شناعة النبى ل 

قال الله تعالى : 

! 00 

وفى صحيح البخارى ومسلم ”2 عن أبى هريرة رضى الله عنه أتى النبى عل 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال : (أنا سيد الناس 
7 القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد 
يسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنوا الشمس فيبلغ الئاس من الغم والكرب 
مالا يطيقون ولا يحعملون فيقول الناس ألا ترون ما بلغكم ألا تنظرون إلى من 
يشفع لكم إلى ربكم : فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتوت آدم قيقولو 
أنت أبو البشر خخلقك الله بيده ونفيخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشففع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربى قد 
غضب اليوم غضباآً لم يغضب مله قبله ولن يغضب بعده وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته نفسى نفسي نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا 
فيقولونْ أنت أول الرسل إلى الأرض وقد سماك الله عبداً شكوراً أما ترى إلى ما 
نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول إن ربى قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لى دعوة 
دعوت بها على قومى نفسى تفسى نفسى اذهبوا إلى إبراهيم فهأتون إبراهيم 
فيقولون يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك أما 
ترى مانحن فيه فيقول لهم إن ربى قد غضب اليوم غضبآ لم ينضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإنى كذبت ثلاث كذبات تفسى نفسيى نقسى اذهبرا 
إلى غيرى اذهبوا إلى مرسى فيأترث موسى فيقولون ياموسى أنت رسول الله 
فضلك الله برسالته ويكلامه على الناس اشفع لنا إلى ريك أما ترى إلى ما نحن 
)١١‏ سورة البقرة آية ©3182 . 


قف ملم : هو الإمام مسلم بن الحتجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى أبو الحسن ثقة تحافظ مام 
مصئف ء عالم الفقه ء صاحي الصحيح . توفى سنة 711 ه . انظر تقريب التهذيب ؟ / 148 . 
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فيه فيقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله وإنى قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسى نقسى نفسى إذهبوأ إلى غيرى 
إلى عيسى فيأتوت عيسى فيقنولون ياعيسى أنت رسول الله وكلمعه ألقاها إلى 
مريم وروح مته وكلمت الناس فى المهد اشفع لنا إلى ريك ألا ترى إلى مانحن 
فيه فمقول عيسى إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يقضب بعده مثله ولم يذكر ذنا فيأترن محمداً عله , 

وفى رواية «فيأنوتتى فيقولوت يا محمد أنت رسول الله وحماتم الأنبياء وقد 
غفر لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر اشفع لنا إلى ريك ألا ترى إلى ما تحن فيه 
فانطلق وآتى تخت العرش فأقع ساجداً لربى ثم يفتح الله على من محامده 
حسن الفتاء عليه مالم يفتحه على أحد قبلى ثم يقال يامحمد ارقع رأسك سل 
تعط وأشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول أمتى يارب أمتى يارب أمتى يارب فيقول 
:يامحمد إدخخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة وهم شركاء الئاس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال : والذى تفسى 
بيده إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين 
مكة وبصرى 24 : 

وفى الصحيحين ١‏ يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب هم 
الذين لايسترقرن ولا يعطيرون ولا يكترون وعلى ربهم يعركلرن ». 

رفى رواية ففى صحيح مسلم سبعون ألفآ مع كل واحد منهم سيعون ألفا قال 
فى المفاتيح :التركل نوعان خاص وهو أن يترك التداوى والاسعرقاء والكى لغاية 
نققعه بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من النفع والضر وهو المراد هنا . وعام 
يجب على الكل وهو أن يعلم أن لا مؤثر إلا الله فالطعام لا يشبع والأدوية لا 
تشفى إلا بأمره » ومن له هذا الاعتقاد جاز له التداوى والاسترقاء . وكسب 
المال بالتجارة والحرف . 
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الحساب 


قال الله تعالى : 

« وأزئقت الْجِنَهُ للْمَقِينَ وه برِرت الجحيم للْعَارِينَ 9 قبل لهم ين مَا 
كم تَعبَدُونَ 69 من دون الله مل ينصروتكم أو يَصِررت 6 فَكبْكبُوَا فيهًا 
هم وَالْغَاورث 9 وجنود إبليس أَجَمَعُون 5-5 

وقال تعالى : 

اي ل 
كنا غائبِينَ 294 

رفى سحي تللم عق قيعي حي ال قال ال ع : :3 يؤتى بجنهم 
يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل .زمام سبعون ألف ملك يجروتها © . 

وفى صحيح البخارى «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغت فيقول له تعم 
يارب فيسأل أمته هلى بلغكم فيقولون ما جاءنا.من نذير. فيقال من شهودك 
فيقول .محمد وأمته فقال رسول الله تلك فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله 
4 : < وكذلك جعلتاكم َم رسّطًا > قال : 1 

عدرلة ٠ ١‏ لَمَكُوئُوا شهدا على النّاس رَيَكُونً الرّسول عَلَيْكُمْ شَهِيدا 04 . 

وقال مقائل فى قرله تعالى : 8 وَامارُوا اليم أيّها الْمَجَرِمَنَ 204 أى اععزلوا 
اليوم يعنى فى الأخرة من الصالحين وقال السدى كونوا على حدة. 

وفى الصحيحين قال رسول الله عله ٠:‏ يقول الله يأآدم قم فابعث بعث النار 
فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك وما بعث النار "فيقول من كل ألف 


(1) سورة الشمراء آبات 6 : 55 . أرلفت الجنة اأقريت يتيك بر نمه . برت الجسيم : أظهرث 
بحيث ترى أهوالها . الغاوين : الصّالين . فكبكبرا ؛ فألقى الأصنام على رجرههم عراراً 
(؟) سورة الأعراف آية ١‏ :/9 . 


(؟) سورة البقرة آية 181 . 
(4) سورة يس آية 5ه , 
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تسعمائة وتسعة وتسعين قال فحيتمذ يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الئاس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ؛ فاشعد 
ذلك عليهم فقالوا يارسول الله أن ذلك الرجل فقال رسول الله 2 «تسعمائة 
وتسعة وتسعون من يالحرج سأجرع ومنكم واحد 6 فقال التاس الله أكبر فقال 
رسول الله لك «والله لأرجوا ن تكونوا ربع أهل الجنةرالل إنى لأرجو أن تكرنرا " 
ثلث أهل الجنة والله إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبر الناس فقال 
رسول الله # « ما أنسم يومئذ فى الناس إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأأسود أو 
كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض 4. 

فى صحيح مسلم قال ع :«لعؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاه 
الجلحاء من الشاهة القرنا » قال الكلبى يقول الله عز وجل للبهائم والوحوش , 
والطيور والسباع كن ترابآ فسوى يهن الأرض فمند ذلك يتمنى الكافر أن لو 
كات تراياً لما قال الله تعالى : ( ويقول الْكَافر يا ليسي كدت 5 ثريا 606, 

وقى كتتاب الترمذى وغيره عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عله :9 لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله تعالى حتى 
يسأل عن أريع : عن عنمره فيم أفناه وعن جسده فيم أبلاه وعن علمه قيم , 
عسل يه وعن ماله من أين أكعسيه رفيم أنفقه » . وفى صحيح مسلم عن أنس 
رضى الله عنه قال كنا عند رسول الله 2 فضحك فقال «أتدرون مم أضحك ؟) 
قلنا الله ورسوله أعلم قال 9 من مخاطبة الميد ربه يقول يارب ألم يجرنى من 
الظلم قال يقول بلى فيقول إنى لا أجيز على تفسى إلا شاهدا متى فيقول كفى 
ينفسسك اليوم عليك حسيبآ وبالكرام الشاهدين عليك هث شهوداً قال فيختم على فيه 
ويقال لأركانه انطقى قال فتتطق يأعماله ثم يخلى ببنه وبين الكلام فيقول بعدآ 
لكن وسحقاً فمنكن كنت أناضل 2 . 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال . قال رسول الله 8 ٠:‏ ما متكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان فينظر أيمن منه ذلا يرى 


. 48 سورة التبأ آية‎ )١( 


إلا ماقدم وينظر أشآم منه فلا يرى إلا ماقدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه فاتقوا العار ولو بشق تمرة 4. 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الل ل : :من 
حوسب يوم القيامة عذب 4فقلت أليس قد قال الله تعالى : 

« فقسوف يحاسب حسايا يَسيوا 201 قال «ليس ذلك الحساب إنما ذلك 
العرض من نوقش الحساب يوم القيامة علب © . 

فتفكر رحمك الله سؤال ربك للك بغير واسطة على كل قليل وكثير ونقير 
وقطمير وقول الملدتئكة يا فلان هلم إلى الموقف وقد روى عنه عليه السلام : إن 
لله ملكا ما بين شقهرتى عينيه مسبيرة مائة عام فما ظنك ينفسك إذا شاهدت مثل 
هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك ليأخمذوك إلى مقام العمرض فترتعد فرائضك 
وتضطرب جوارحلك رتتمنى حملك إلى جهنم ولا تعرض قبائحك على ربك 
تعالى فتوهم نفسلك فى أيدى الموكلين بك حتى انتهوا بك إلى عرش الرحمن 
فرموك من أيديهم وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه يأأين آدم أدث منى قدنرت 
بقلب خعافق ممحزون وجل وطرف نخماشع ذليل وأعطيت كتابك الذى لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فليت شعرى بأى قدم تقف بين يدى الله وبأى 
لسان يجيب وبأى قلب تعقل ماتقول رماذا تقول إذا قال : أما استحييت منى 
ظتنت أنى لا أرالك 1 

وعن الفضيل : إنى لا أغبط أن أكوت ملكا مقرب ولا نبيآً مرسلاً رلا عبدآ 
صالحاً أليس هؤلاء يعاقبون فى القيامة إنما أغبط من لم يخلق . 

وأنشد ب بعضهم : 
مثل وقوفك يوم احفر عريانا مستعطفا قلى الأحشاء حيرانا 
الثار تزفر من غيظ وممن حنق على العصاة وتلقى الرب غضيسانا 
اقرأ "كتابك ياعيدى على مهل وانظشرإليه تسرى هل كان ما كانا 


. سورة الإنثقاق آية م‎ 4١١ 
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لما قرأت كتابالا يغسادر لسى حسرقا وما كسان فى السر وإعلانة 
قال الجليل خمذوه يا ملائكتى مسرروا بعبدى إسى انيسران عطشانا 
يارب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعسل لنارك فينسا اليوم سلطانا 


ذبن تنا د 
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فصل : في الليزان 
قال الله تعالي ١ ٠‏ الْقَارِعَة 0ه ما القَارعةٌ ص وما دراك ما القَارِعَةُ ص يم 
يكو اناس كالفراش المََكُوث 00 رَتَكُونُ الجَال كالعهن الْسَفُوش اك فَأمًا 
من تقلت مرازيئة جح فَهرَ في عيشة رَاضيّة 0 وأ محفت موازيئه 0ج فم 
هاويّة 0 وما أدراك ماهية 60 نار حاميةٌ 9 414 : 


وذكر أبو بكر البزار رضى الله عنه عن النبى 4# قال :9 ملك موكل بالميزان 
فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفعى الميزان فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لايشقى بعدها أبدآ وإن خفت ميزانه نادى 
ملك بصوت يسمع الخلائق شقي شقاوة لايسعد بعدها أبدا ). 

وفى سئن أبى داود عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت التار فيكت فقال 
عله د ما يبكيك ؟#4قالت ذكرت إلنا ر فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة 
فقال لله «أما فى ثلائة مواطن فلا يذكر فيها أحد أحدا عن الميزان حتى يلم 
أيخفف ميزانه أم يثقل وعند الكتاب حين يقال هاؤم أقرًا كتاييه حتى يعلم أين 
يقع كتايه أفى يميينه أم فى شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع 
بين ظهرائى جهتم ؛ .وفى الوسيط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله عله يقول : 3 ليعتذرن الله الي 00 معاذير يقول الله يأآدم لولا 
أنى لعنت الكذابين وأبغضت الكذاب والخلف وأوعدت لرحمت اليوم ولدك 
أجمعين من شدة ما أعاددت لهم من العذاب ولكن حق القول منى لثن "كذبت 
رسلى وعصى أمرى لأملن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول الله عز 
وجل : يأآدم اعلم أنى لا أدخل من ذريتك النار أحدا ولا أعذب منهم يالثار 
أحداً إلا من قد علمت بعلمى ألى فر رددته إلى الدنيا لعاد الى شر مما كان فيه 
ولم يرجع ولم يعتب .ويقول عز وجل : ١‏ قد جعلتك حكماً بينى وبين ذريتك 
(1) سورة القارعة آية 1 : 1١‏ . القارعة ؛ القيامة تقرع القلرب بأهوائها , كالغراش : طير كالبحوض 
ينهافت على النار . الميشوث + المتفرق المنعشر . كالمهن : كالصوف المصبوغ بألران مخعلفة . المتفوش : 
المفرق . فأمه هاوية : مأراه جهنم يهوى فيها . 
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قم عند الميزان فانظر مايرفع إليك من أعمالهم فمن رجح منهم خيره على شره 
مشقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أنى لا أدخل منهم النار إلا ضالاً ». وفى 
الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى تل قال : : أتدرون من المفلس» 
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا معاع فال وإ المفلسن 'من أمتى من يأتى 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأنى قد شتم هذ! وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذ! فيعطى هذا من حسناته وهذا من -حسناته فإِن فنيث 
حسناته قبل أن يققضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى 
الثار ) . 

وفى الصحيم « إن أول ما يقضى فى الدمام ). 

وفى معالم التنزيل روى عن عبد الله بن مسعود قال : إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان يطلب مظلمة فليجىء 
إلى حقه فليأخذه فيفرح المرءأن يكرث له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو 
أخيه فيأخذ منه وإن كان صغيراً ومصداق ذلك فى كتاب الله عز وجل : 

( فَإذَا تفخ في الصسُور قلا أنساب بِيتَهُم يوعد ولا يتَسَاءلُونَ 9 فم تقلت 

لمفلحون ومن حَفتَ موازينه خوك الذين خسروا 


. موازينه فَأُولتك هم الْمَلحُونَ 
أنة نفسهم في هئم خالدونً ا 
ويؤتى بالعبد وينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن غلاث 
من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقال آت هؤلاء حقوقهم فيقول يارب 
من أين وقد ذهب الدنيا فييقول الله عز وجل للملائكة انظروا فى أعماله 
الصالحة قأعطوهم منها فإ بقى مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة يا ربنا بتقتى 
له مثقال ذرة من حسنة فيقول الله عز وجل ضعقرها لعيدى وأدخلوه يفضل 
رحمتى الجنة ومصداق ذلك فى كتاب الله عر وجل : 
< إن اللّه لا يَظلم مثقّال ذَرّة ون تك حَسَةَ يُضَاعفْهً 006 


. 5١9: 35١1 سورة المؤسون آيات‎ )١( 
. 4٠ (؟) سورة النسام ءآية‎ 
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وإن كان عبداً شقيآ قالت الملائكة الهنا فنيت -حسناته وبقى طالبون فيقول 
الله عز وجل خمذوا من سيعاتهم فأضيفوها إلى سيعاته قم صكوا لد صكا إلى 
الثار. 

وذكر الترمذى من حديث عبد الله بن ععمرو ين العاص رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله عل : إن الله سييخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد اليصر ثم يقول 
الله أتدكر من هذا شيعا / أظلمك كتبتى الحافظون ؟فيقول لا يارب فيقول الله 
أفلك عذر فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لاظلم عليك 
اليوم نتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا آله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 
فيقول احضر وزنك فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال : أنك 
لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كقة رالبطاقة فى كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة قال فلا يثقل مع اسم الله تعالى شىء : أى من كان معه ذكر 
الله فلا يقاومه شىء يترجح من المعاصى بل يترجح الذكر على المعاصى . 

فتفكر رحمك الله فى ميزانك واحترز من خسرانك واعلم أن من لاسيعة له 
فله الجنة ومن لا حسئة له فله النار ومن خلط فالعدل بالميزان فاتقرا الله عباد الله 
ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضيق قلوبهم وإساءة الخلق 
فى معاشرتهم فإن ما بين العبد وبين الله نخاصة فالمعقرة إليه أمرع . 

قيل إذا تعلق المظلوم بالظالم الأواب وهو الذى أقلع عن الذنب فلم يعد إليه 
ولم يتمكن من الاستحلال قال الله للمظلوم ارقع رأسك فيرفع رأسه فإذا بقصر 
عظيم يلوح فيشول : ماهذ! يارب ؟فيقول إإنه للبيع فاشتره منى فيقول مامعى 
ثمته فيقول :أن تبرىء مظلمة أخيك فالقصر لك فيقول قد فعلت يارب . 

وحكى أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى فقال له إبنه ما ييكيك 
يأبت ؟ فقال ياببى لست أبكى على الدنيا ولا على نعيمها ولكن على ما أمامى 
من ألشقة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكفود والراد القليل والحمل الشقيل 
ولا أدرى أيحط عنى ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية أم أتقل حتى أساق إلى النار 
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فلهذا أبكى ومات رحمه الله . 
وأنشد يعضهم : 

أرانى إذا حدائت نفسى بعسوبة 
تقضت حياتى فى اشتغال وغفلة 
طردت” وغيرى بالصلاح مقر 
وكيف وزلات المسىء**“ كثيرة 
إلى الله أشكو قلب سوء قد أحتوى 
ولسى حزت يزداد فى كل لحظة 
فإن تغفر الذنب السذى قد أتيسه 
علامة مايولى مسن الفضل إن أنا 
هنالك يدو كل سر معظلم 


د 


. أى ظهرلى ليمعني‎ 4١2 


(45) مائع ,. 


2 


. أى خرجت من الدنيا وأا بسيد عن رحمة الله‎ 25١ 


(1) أى أخطاء المذنيد كثيرة . 
(5) أبق العيد أى هرب . 


تعرض ”2 لى من دون ذلك عائق”"© 
وأعمال سوء كلئها لا توافسسق 
ودوك بلوغى مسلك معضايق 
أيقسرب عبد عدن همواليسه آيق» 
عليه الهسوى واستاصلته العلائق20 
ودع جشوتى لليكاء يسايل 
فذاك رجائسى والظسوت توافق 
هجرت الدل” او قلت إنك طالق 
لعيني وتغشالى هناك الحقائق 


2 


(3) أى قد سيطرت عليه الشهواث والقفلات واسطلمته السيئات وقطعته والذنوب . 


(/9) مفردها دنيا وهى الحياة الذثيا . 


50 


اطرور على الصراط والحموض 

قال الله تعالى : 

( قَوربك لتحسرتهم والشياطي فم نُحْصرَِهمْ حول جهنم جديا 09 م 
شعن من كل شيمة أيهم شه على الرحمن عتيًا 09 فم لتحن أعلم بللدين هم 
أولئ بها صلا وإن مَعكُم إلا راردها كان على ريك حنم مُقْضِيًا 9 ثم 
ننجي الدين اتْقوا ودر الظّالمِينَ فيها جييًا 014. 

وأحتلف فى ورودها فقيل هو الدخول فيها وهى خخادمة فعبرها المؤمنون 
وتنهار بغيرهم وقيل هو الجواز على الصراط فإنه تمدود عليها وصححه التووى 


رحمه إل 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أو حذيفة !© بعد ما ذكرت حديث 
الشفاعة التى لجأ الناس اليه لله فيها وهو الإراحة من الموقف والفصل بين 
العياد قال فيأئرن محمدا فيقوم ويؤذن له وترسل الأماتة والرحم فتقومان جنبى 
الصراط يمنا وشمالاً فهمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد 
الرنجال تخرى بهم أعمالهم ونبيكم 4 قائم على الصراط يقول رب سلم رب 
سلم حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال : وفى حافظتى الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة يأخذ من أمرت فمخدوش تاج ومكدوس فى النار والذى 
نفس أبى هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً . 

قال فى إكسال العلم تفسير الحديث الآخر إن الفعرة التطيجةالعلتى 
فى شفير جهنم فتهوى فيها سبعين عامآ حتى تفضى إلى قرارها ). 

رفى صحيح البخارى قال : رسول الله # «يخلص المؤمدون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجئة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 


(1) سورة مريم آييث 5 الا ل 
(؟) هو حذيفة بن اليمان المبسى أبر عبد الله من المهاجرين شهد المشاهد رأمين سر رسول الله 4# فى 
المنافقنين . تونى بعد قعل عدمان بن عفان بأربعين كيلة . انظر المشاهير / 45 . 
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بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة فو الذئ نفس 
محمد بيده لأحدهم أعدى اتزلة فى الجئة منه لمنزلة كان فى الدنيا . 

وفى رسالة القشيرى قال معاذ بن جبل : إن المؤمن لا يطمكن قلبه ولا تسكن 
روعت ؛ سحتى يخلف اجسر جهتم . 

وكات أبو ميسرة رضى الله عنه » إذا أوى إلى فراشه قال : ياليت أمى لم 
تلدنى » ثم ييكى » فقيل مايبكيك #فقال أخبرنا أنا واردرها ولم نخبر أنا 
صادرون عنها . 

وبكى عبد الله بن رواحة وقال : آية أنزلت ينبعنى فيها ربىءإنى رارد الثار » 
ولم ينيثنى أنى صادر عنها ؛ فذلك الذى أبكانى . 

وقال الحسن :كيف لا يحزت المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد جهدم ولم 
ينبثه بأنه صادر عنها ,. 

وفى صحيح مسلم عن أنس قال : بينما رسول الله غلك ذات يوم يين أظهرناء 
إذا إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما »فقيل : ملأضحكك يارسول الله ؟ قال: «نزلت 
على أنفاً سورة يقرأ فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم <١‏ إنَا أَعطَيتَاك الْكوثرٌ ده فصل ربك وَانْحَرْ 
اك إن خانتك مر الْأبيَر ص 4ك 1 1 

ثم قال ٠:‏ أندروت ما الكوثر ؟0فقلتا :الله ورسوله أعلم ؛ قال ١١‏ فإنه نهر 
وعدنيه ربى عليه شير 'كغير وهو حرض ترد عليه أمتى يوم القيامة أنيته عدد 
النجوم فيختلع العبد. منهم فأقول رنى إنه من أمتى فيقول : ماتدرى ما أحدث 


بعدك ). 
وقوله يختلع بلفظ المجهول أى يعدل به عن الحوض بوهو إما المرتد وإما 
العاصى . 


وفى كتاب الترمذى عن سمرة بن جتدب قال :قال رسول الله عله :« إن 


(1) سورة الكوثر بأكملها . 
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لكل نبى حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وأنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
وأردة 4. 

وفى صحيح البخارى عن سهل بن سعد قال : قال النبى #: ١‏ أنا فرطكم 
على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ أبدآ » ليردن على أقوام 
أعرقهم ويعرفوتى » لم يحال بينى وبيتهم © . 

وزاد أبو سعيذ الخدرى فقال : فأقول إنهم متى فيققال : إنك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك » فأقول :سحقناً سحقاً لمن غير يعدى ». 

1 قوله لم يظمأ ] أى لم يعطش وفيه أن الشرب منه يكو بعد الحساب 
والنجاة من النار ؛ وفيه أن الواردين المارين عليه كلهم يشربون » وإنما يمنع 
الذين يزادوت عن الورود والمرور عليه » وسحقائأى يعدا » وهذا مشعر يأنهم 
مرتدوت عن الدين » لأنه يشفع للعصاة » ويهتم بأمرهم » ولايقول لهم مثل 
ذلك . 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 4# قال : 
وبينما أنا قائم عند الحرض » إذ زمرة حتى إذا عرفتهم » خرج رجل من بيتى 
وبينهم » فقال هلم فقلت : إلى أين ؟ قال إلى النار والله قلت : ما شأنهم » 
قال إنهم ارتدوا بعدك على أديارهم المقهقرى ثم إذا زمرة إذا عرفتهم » خرج 
رجل من بينى وينهم ٠‏ فقال هلم فقلت إلى أين قال : إلى النار والله » قلت : 
ما شأنهم ء قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » فلا أراه يخلص فيهم إلا 
مثل همل التعم ؛ . 1 

قال الكرمانى فى الكواكي الدرارى والهمل بفتحتين ما يترك مهملا لا 
يتعهد ولا يرعى » حتى يضيع ويهلك , أى لا يخلص منهم من النار » إلا قليل 
رهذا مشعر يأنهم صتفان كفار وعصاة . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله #6 أنى 
المقبرة فقال ٠:‏ السلام عليكم دار قوم مؤمتين » رإنا إن شاء الله بكم لا-حقوت» 
ووددت أنا قد رأينا إخموانا قدالوا أرلستا إصواتك يا رسول الله * قال بل أنعم 
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أصحابى ء وإخواننا الذين لم يأنوا بعد 6 . قالوا : وكيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتتك يا رسول الله ؟ قال : أرأيت لوأن رجلا له خيل غغر محجلة بين 
ظهرى خخميل دهم بهم , ألا يعرف خميله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال :3 
فإنهم يأنون غراً محجلين من الوضوء ؛ وأنا فرطهم على.اللحوض ألا ليذاداك , 
رجال عن حوضى + كما يذداد البعير الضال أناديها ألا هلم » فيقال إنهم قد 
بلوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً » . 

وفى كتاب الترمذى عن ثربان عن النبى عله 8 حوضى من عدن إلى عمان 
البلقاء » مازه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل ؛ وأنيقه عدد جوم 
السماء » من شرب شربة لم يظما بعدها أبداً » أول الئاس ورودآ عليه فقراء 
المهاجرين » الشعث روٌرسا ء الدنس ثياباً » الذين لا يتكحون المتتعمات » ولا ٠١‏ 
لفتح لهم السدد ؛ فقال عمر بن عبد العزيز لكنى نكحت متتعمات » وفنتحت 
لى السدد نحت فاطمة ينت عيد الملك » لا جرم أن لا أغسل رأسى » حتى 
يتشعت » ولا أغسل ثربى الذى يلى جسدى حتى يتسخ . 

وفى صحيح البخارى كان ابن مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن ترجح 
على أعقابنا أو نفعن عن ديننا » وأعلم أن الحوض بيد النبى علله » على باب ٠‏ 
الجنة » يسقى منه المؤمنون » وهو مخلوق اليوم » فتب يا أخى إلى ربك وائقه 
ليخرجك من هملك ء واسأله أن يقيك من فتنة تقع فى دينك » فتذاد عن 
حوض نبيلك قيل إن الله ستر ثلاثآ فى ثلاث » ستر رضاه فى طاعته فلا يحقرن 
أحدكم من الطاعة شيكا فرب محتقر من الطاعة فيه رضا الله » وستر غضيه فى 
معصيته فلا يحقرن أحدكم شيكا من المعصية ؛ فرب محتقر من المعصية فيه 
غضب الله ؛ وسئر وليه فى خلقه فلا يحقرن أحدكم أحدا من خلق الله » فرب 
من لا يؤبة له وهو ولي الله » وستر أيضآ 

رابعآ : وهر الاجابة فى الدعاء » فلا يحقرن أحدكم شيعا من الدعاء ؛ على 
أى حال كان ؛ وفى موطن كان . 

قف على الباب طالب وذرالدمسع ساكب 
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وتوسسل إليسه وار 


قلق من حسن صبعه | 


لاتخف أن ترد عن 
فهو يجزى على اليس 
شرف المرء بالتقفى 
واحعشم أن يراك رب 
إن للدمر أسهما 
وخطويا تتابست 


فارض بالله وأعتصم | 


«* 


جصسسع عسن الذنب تائبآ 
عند ذاك العجالسسبا 
كسرم الله نخاتيا 
يسر ويبعطلى الرغائبا 
فاجعل الصدق صاحيا 
سك للذتسب راكيما 
للرزايسا صروائيا 
فسالارت نسسروائيا 
واسسأ الله رافسيا 


* 
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الشناعة الكبرى 


قال الله تعالى : 

, 004 يومد لأسَهَع التفاعة إلأّ م أذن لَه ليحن‎ ١ 

ذكر أبو بكر البزار عن النبى لله قال ٠:‏ يحمل الناس يوم القيامة على 
الصراط فيتدافع بهم جنبا الصراط تدافع الفراش فى النار تم يوّذن للملائكة 
والنببين والشهداء والصالحين فيشفعون ويخرجون من فى التار» . 

دروى فى الصحيح ٠:‏ إن أول من يشفع المرسلو ثم النبيون ثم العلماء » 
وفى كتاب الترمذى قال : قال رسول الله مله : « يدخخل الجنة بشفاعة رجل من 
أمتى أكثر من بنى تميم 4 - قيل :يا رسول الله سواك » قال :0 سواى » وفى 
مستد البزار : قال : رسول الله عله ٠:‏ إن أمتى من يشفع للفشام من الناس 
ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للرجل 
وأهل بيته » 4 

دروى الدارقطنى عن أبى أمامة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ نعم الرجل أنا 
لشرار أمتى 4 . قالوا كيف لخمارها , قال ٠:‏ أما خخيارها فيدخلوت الجنة 
يأعمالهم ؛ وأما شرار أمتى » فيد خلؤّن الجنة بشفاعتى 2 . 

دروى عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ه :م أناني آت من عند 
اش فخيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجدة وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة 
وهى لمن مات لا ويشرك بالل شيقاً » . 2 

رنى الوسيط للواحدى عن جابر قال : سمعت رسول الله يقول :9 إن 
الرجل يقول فى الجنة ما فعل صديقى وصديقه فى الجحيم فيقول الله عر وجل 
أرجوا له صديقه إلى الجتة فيقول من بقى فيها فما لنا من شافعين ولا صديق 
ا 


, 9٠١9 سورة طه آية‎ 42١١ 
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وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال : إن ناسآً قالوا يا رسول الله 
هل نرى ريئا يوم القيامة ؛ قال رسول الله عله ٠:‏ نعم » . قال هل : «تضاروت 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب » وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
البدر صحواً ليس فيها سحاب » . قالوا : لا يا رسول الله . قال 3 ما تضاروث فى 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما ء إذا كات 
يوم القمامة أذن مؤذن ليتبع كل ٍ أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يعساقطون فى النار حتى إذا لم ببق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرة'“ أهل الكتاب فيدعى اليهود فيال 
لمع جا نت نعود الوا :جنا سد سريو يل اذ لقال »كليم ا اا 
من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ؟ قالو! ؛ عطشنا يا ربنا فاسقنا » فيشار إليهم 
ألا تردون فيحشرون إلى التار كأنها سراب يحطم بعضها بعضآ ؛ فيتساقطون فى 
الثار , 7 ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعيد المسيح 
أين الله » فيقال لهم : كذيتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم : 
ماذ! تبغوث » فيقولون عطشنا يا ربئا فاسقتا قال فيشار إليهم ألا تردرت فيحشرون 
إلى جهئم كأنها مراب يحطم بعضها يعضاً فيتساقطوث فى النار حتى إذا لم ببق 
إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحائه وتعالى فى 
أدنى صورة من التى رأوه فيها بها » قال فمانتظروث تبع كل أمة ما كانت تمي 
0 :يا وبنا فارقتا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحيهم ٠‏ فيقول : 

أنا ربكم » فيقولرن : نعوذ بالله مك لا نشرك بالله شيك ( مرتين أو ثلانآ ) حتى 
أن بعضهم ليكناد أن ينقلب فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؛ فيقولون: 
نعم . فيكشف عن ساق فلا بقى من كان يسجد اتقاء رياء »إلا جعل الله 
ا ا ا 2 
مخول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة » فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا » قد 
ل سم ار 
الشفاعة ؛ يقولون اللهم سلم سلمء قيل يا رسول الله وما الجسر ؟ قال : د 


, غير : أى بقايا‎ 4١ 
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مزله فيه خخطاطيف » وكلاليب وحسلك”7؟ تكون ينجد فيه شويكة يقال لها 
السعنان » فيمر المؤمنوت كطرفة العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد 
الخيل والركاب فتاج مسلم ومخدوش”© مرسل ومكدوس"*© فى نار جهدم حتى 
إذا خلص المؤمتون من التار فوالذى تقسى بيده ما متكم من أحد منكم يأشد 
مناشدة لله اسعسقاء اء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى الثار 
يقولون : رينا كانوا يصومون معنا وبصلرن ويحجون » قيقال لهم أخرجرا من 
عرقتم الش سرع طن انار عون لها ل ل و 
نصف ساقيه وإلى ركيتيه ثم يقولوث: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به » 
فيقول : إرجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه تجرد 
خلقا كثيراً » ثم يقولون رينا لم نذر فيها أحدا من أمرتنا لم يقول : إرجعوا فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال*؛* من خير فأخرجوه + فيخرجون علق كثيرا » ثم يقولون 
ده دن ال : شفعت الملائكة ؛ وشفع النبيون » وشفع 
المؤمنوث ٠‏ ولم يبق إلا أرحم الراحسين فيقيض قبضة من التار فيخرج منها قوما 
لم يعملوا خبيراً قط » قد عادوا حممآ فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنه ‏ يقال له 
نهر الحياة » فيخرجون كما تخرب رج الحية فى حميل السيل » ألا ترونها تكرت 
إلى الحجر أر إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها ٠‏ 
إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا زسول الله كأنك كنت ترعى باليادية قال : 
فيخرجون كاللولء فى رقابهم الخواتم » يعرفهم أهل الجنة عؤلاء ععقاء الله 
الذين أدخلهم الله الجئة بغير عمل عملوه ه ولا خير قدموه ء فيقال لهم لكم ما 
رأيتم ومثله معه 3 


نينا فين د 


. الحنك ؛ أحد أنواع الشوك‎ )١( 

(0) أى مصاب ومقطوع . 

(7) مكدوس : أى مكبوب وساقط فيها . 

(4) مثقال : أى جزء من الذرة وهى أصفر وحده فى الميزان , 
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أعلم أن الشفاعات خمس : 

أولهما : الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب وهى معختصة بمحمد 
7ر21 5 

والثانية : فى إدخال قوم الجنة يغير حساب » وهى أيضا ردت له 9242© . 

والغالثة : قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ومن شاء الله له يشفع لد . 

والرابعة : فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها . 

واخامسة : فيمن دحل النار من المذنبين فيشفع فيهم نبينا وغيره من الأنبياء 
والملائكة وإحوانهم المؤمنين » ثم يخرج الله كل من قال لا آله إلا الله من غير 
شفاعة شافع حتى لا يبقى فيها إلا الكافرون كما فى حديث 

« ثم أعود الرابعة فأحمده يلك امحامد ثم أخخر له ساجدا » فيقال يا محمد 
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول يا رب إثذن لى فيمن 
قال لا اله إلا الله » قال ليس ذلك إليك لكن وعزنى وكبريائى وعظمتى 
وجبروتى »2 لأخرجن من قال لا إله إلا اله © أى أتنفضل بإخراجهم دون 
شفاعة شافع فهؤلاء هم الذين لم يؤذن فى الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار أنه 
أذن لمن عنده شىء زائد على الإيمان من عمل صالح أو ذكر خفى أو عمل 
من أعمال القلب ؛ من شفقة على مسكين وخدوف من الله ونية صادقة فى 
عسل فاته » وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين دليل عليه ؛ وتفرد الله يعلم 


(1) وقد ورد ذلك فى حديث صحيح وبين فيه نوارد الأم على الأنبياء راحالتهم محمد 2# لاند صاحب 
هله المكانة . 

زفق ورد ذلك أيضا عندما رصف يه مؤلاء السبمين ألفا بأتهم لا برقون ولا يسعرقرت وعلى ريهم 
يتوكلون وبشر بها م عكاشة بن محصن . 3 

ورد ذلك عن رسول الله كه حيدما قال 8 قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا على واسألوا لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تبغى إلا لعبد وأرجو أث يكون أنا فمن سأنها تى أحلت له شفاعتى يرم القيامة ». 
(؟) حديث صحيح . 
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ما تككنه القلوب ؛ والرحمة لمن ليس عنده سوى الإيمان لآن مسجرد الإيمان 
الذى هو التصديق لا يتجزأ » فعليك يا أخى بالإيمات » بأن تععقد بقلبك دين 
الإسلام وتنطق مع ذلك بالشهادتين » فإن اقتصرت على أحدهما خلدت فى 
تار جهنم التى وقودها الئاس والحجارة , ولا تنفعيك شفاعة شافع ثم عليك أن 
مخترز من المعاصى » فإن المعاصى بريد الكفر . 

فقد حكى أن تلميذا للفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل 
وجلس عند رأسه ء وقرأ سورة يس . فقال يا أستاذ لا تقراً هذه السورة فسكت 
لم لقنه ء فقال قل لا إله إلا الله » نقال لا أقولها لأنى برىء منها ومات على 
ذلك فدخل الفضيل منزله وجعل يبكى أربعين يوما لم يخرج من البيت ثم رأه 
فى التوم وهو يسحب به إلى جهنم . فقال : بأى شىء نزع الله المعرئة:© عنك , 
وكنت أعلم تلامذتى ؟ فقال بثلاثة أشيام ؛ 

أولهما : بالدميمة » فإنى قلت لأصحابى بخلاق ما قلت لك - 

وثانيها : بالحسد » حسدت أصحابى . 

وثالئها : كان بى علة فجاء إلي طبيب فسألته عنها فقال : اشرب فى كل 
سنة قدحآ من خممر'" فإن لم تفعل تبقى بك العلة فكنت أشربه نعوذ بالله من » 
السخط الذى لا طاقة لنا يه . 

قال بعضهم : 

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليسس بضائر 

اللهم ارحمنا ولا تعذبنا » ووققتا ولا تخذلنا , ولا تسلب متا الإيما عند 
خسواتيمنا » فإته لا ملجا لنا إلا إليك ؛ ولا سول لتنا إلا عليك يا أرحم 
الراحمين. 


(5) أ معرقة الترحيد والاخملاص لله تبارلك وتعالى . 

<5) ركل هذء الأشياء فيها نهى صريح من الله تبارك رتعالي قال تسالي 7 ها أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الغلن إن بض الظلن [نم ولا متجسسوا ولا يغتب يعضكم بعضا > رقال ( إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من حمل الشيطات فاجتنبوء 4 قالخمر أم الخبائث . : 
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عذاب الككافرين فى جهدمر 
قال الله تعالى : 

00 . قالذين قروا قطنت لهم ياب من ترِيُصبُ من فاق رمُوسه ١‏ الْحميم 
69 يصهر بد ما في بطونهم والجارذ 3 ولهم تامع من دير و© كُلَما 
أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدرا فيها دقرا عذاب الْحرِيقٍ 0 0ه : 

م تلفح رجوههم الثار وهم فيه لسرن 04 ' 

١ 1‏ إذ الأغْلال في أَعْناقهم رَالسُلاسل يُسْحَبُونَ 0ه في الْسَمِيم ثم في | الَارٍ 


يسجرون 04 , 
لو ذئ 


مه 


عل الحميم 62 حَدَره فَاعلُوه إل سَواء الْجحِيمٍ 8 69 ثم صبوا قوق رأسه من 
عذاب ؛ الحييم 8© ذق إِنلكَ أنت العزير الْكرِم ا 
2 وَأصحَاب الشَمَان ما أْحَابِ الشمال 69 في سَمُومٍ وَحَِيم 69 رظلز 


م إن محرت ارو شت ليمع انير رد 


يُصرون :على الحنث المُظيم كه وكائور رود أئذا متنا وكا تراب وعظمً أننا 


موه مه 


لمبعوثون 9 أو آبازنا الأرلون و 22 قل إن الأولينَ والآخرين 69 لمجموعون 


)١‏ سورة الج الآيات 13 :11؟ 

(؟) سورة المؤمنون آية 9١85‏ . 

(00) سورة غافر آية آلا - 85 , 

(5) سورة فاطر آية 5" 9" , 

(©) سورة الدخان آية 48 - 44 , 

وقوله : المهل : دردى الزيت أر الرصاص المغلى . اعتلوه : أى جرره بعنف رقهر وغصبه . 
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ال ن مسقات يوم مُعلِمٍ 9© ثم إنَكُم يما الضالود المكذيون وك لتكلون من 
جر من وق م قت قَمالُون منها الِطُود دك فَشَارِبْون علَيِْ من الحميم 9ج 
فشاريُون شرب الهم (جع هذا لهم يوم لين 62 نَم حفاكم فلولا 
تصدقون 9ت 04 ١.‏ خذره فَْظْرهُ و 6 م الْصَحِيم صلُوه 9© ثم في ملسلة 
ذَرعَهًا سبعون ذراعا فَاملكُوه ركه إِنْهُ ان لا ْم بالله العظيم 0 ولا يحض 
على طعا ام المسكين 9© قلس لَه ايوم اهنا حَميم 629 2 22 ولا طَّعام إل من غسلين 
ىك يأكله إلا الْحَاطردَ وى 04 

« هل آتاك حديث الْفاشيّة 00 وجوه يُومعذ حَاشعَةٌ دى عَاملة نَاصِيةٌ وى 
مَصلَئ دارا حَامية زو شقئ من عي نٍآنية وى ليس لهم طَعَام إلا من ريع لك 
لا يُسمِن ول يقني من جوع () 04 وفى كتاب الترمذى عن أى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال النبى لله لما خلق الله الجتة قال لجبريل اذهب فاتظر إليها » 
قذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها ء »ثم جاء فقال أى رب وعزتك 
لا يسمع يها أحد إلا دحلهاء »ثم حقفهايالمكاره 7 ثم قال يا جبريل اذهب 
فائظر إليها » فذهب فنظر إليها ثم جاء ؛ فقال ‏ وكيا 
أن لا يدخلها أحد . 

قال فلما خلق الله النار » قال يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها » فقال : أى رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات» 

ثم قال يا جمريل اذهب فانظر إليها » ذنعب فظرإليها » فقال : أى رب 
وعزتك لقد - خحشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها . 

وفى صحيح مسلم قال رسول الله 2 ١:‏ ناركم هذه التى يوقدها أبن آدم 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ؛ » قالوا والله إن كنت لكفاية يا رسول 


» ؛ الححث العظيم أى الذئب العظيم وهو الشرك رقرله « شرب الهيم‎ 01/ - ١ سورة اللواقعة آيات‎ )١( 
أى الإبل المطاش التى لا تررى قوله ه طعام من غسلين ؛ أى من صديد أهل التار قوقه 8 ضري ؛ أى‎ 
, شىء من العار كالشوك مر منتن‎ 

(") سررة الحاقة آيات + 50م , 

(6©7 سورة الغاشية أيات ١‏ 71 . 
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الله. قال : ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها 6 . 

وذكر سفيان بن عيينة''2 عن أبى هريرة . قال رسول الله كله : « ناركم هذه 
جزء من سيعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها ضريت بالماء مرتين ما كان 
لأحد فيها منفعة » : 

وفى كتاب الترمذى » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : « أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
أبيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهى سوداء مظلمة »© : 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله عله 
إذ سمع وجبة فقال النبى كه : ٠‏ أتدرون ما هذا ؟ »© قال : قلتا الله ورسوله 
أعلم قال : 0 هذا حجر رمى به فى الار متذ سبعين خريفآ فهو يهوى فى النار 
الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها ) . 

وفى كتاب الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 
عله ٠:‏ لو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة ؛ أرسلت من السماء 
إلى الارض » فى مسيرة خمسمائة سنة ليلغت الأرض قبل الليل والنهار قبل أن 
تبلغ أصلها أر قمرها » . 

وفى صحيح البخارى عن أنس عن التبى 2 قال : ٠‏ يقول الله : لأهون أهل 
النار عذاياً يوم القيامة ؛ لو أن لك ما فى الأرض من شىء » أكنت تفتدى به ؟ 
فيقول نعم » فيقول ؛ قد أردت مك أهون من هذا وأنت صلب آدم أن لا 
تشرك بى شيئا فأبيت إلا أن تشرك » . 

وفى صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال وسول الله 


(1) هو سفيان بن عيبنة بن أبى عمران أبو محمد مولى بن عبد الله بن روية ولد بالكوقه وسككن مكه ولد 
منه سبع ومائة أدرك سته ولمانين نق) من أعلام التابعين وأسند عن جمهورهم 'كعمر بن دينار والزهرى 
وابن المتكدر وأبي حازم والأعمش وأيوب وحدث عنه كبار الأئمة كالثورى وشعية (الأعمش رالأوزاعي - 
توفى ابن عيينه يوم السيت أول يوم من رجب منة لماك وتسعين ومائة ودقن بالحسجون وهو ابن واحد 
وتسعين منه . انظر مقد المفوة 1 / 453 . 
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َل : < إن أهون أمل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلى ننهما 
دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحداآ أشد مند عذاباً وإنه لأهرنهم عذاباً » 
وفيه عن سمرة بن -جتدب أنه سمع رسول الله مل يقول : ١‏ إن منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه ومنهم من تأحذه إلى :حجرته ومنهم من تأخذه إلى عنقه . 

رفى مسند البزار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : «لو ' 
كات فى المسجد ماثة ألف أو يزيدوث ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم ؛ . 

وفى كتاب الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما تال : قال وسول الله 
لله ٠:‏ لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟ 4 . 

وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى عله قال : « لسرادق النار أربعة جدر ء» , 
وكقف كل جدار مسيرة أربعين سنة 4 . 

قال مله ٠:‏ لو أن دلوا من غساق تهراق فى الدنيا لأنعن أُمل الدنيا » . 

قال العلماء : الغساق : عرق أهل النار وصديدهم . 

وقيل دموعهم يسقوتها مع الحميم . 

وقال عل : « ويل راد فى جهنم يهوى. الكافر فيه أربعين نعريفاآ قبل أك يبلغ 
قعره والصعود -جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ويهوى كذلك أبدا). 

وقال عله : ٠‏ لو أن مقمعاً من حديد وضع على الأرض فاجتمع الثقلان ما 
نقلوه من الأرض . وقال : لو ضرب بمقمع من حديد الجبل لتفتت وصار 
غباراً » . : 
وفى كتاب الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله # : 
« يخرج عئق من النار يوم القيامة له عيدان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق 
يقول إنى قد وكلت يثلاث » بكل جبار عنيد ؛ وبكل من دعا مع الله إلهآ 
أعرء وبال مصورين ») . 

وفى كتاب الترمذى عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن الببى عله فى قرله : 
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( وَيسقَئ من مّاء صديد 09 يتجرعة ولا يكَاد يسيعْهُ 014 , 

قال يقرب إلى فيه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شريه 
قمع أمعاءه حتى يخرج من دبره . 

يقول الله تعالى : ١‏ وَسقوا مَاءْ حَمِيما فَقطَّع عاسم 904 , 

ويقول جلا وعلا : ( ون يستغيشرا يُعَانُوا بماء كالمهل يشوي الوجوة ادا 

وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى لله قال : 3 إن الحميم ليصب 
على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جرفه فيسلت ما فى جوقه حتى 
يمرق من قدميه وهو الصهر ء ثم يعاد كما كان ؟ . 

وفيه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عند » عن البى غك قال ٠:‏ وهم بها 
كالحون : قال تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ و. سط وأسه وتسترشتى 
شفته السفلى حتى تضرب سرته © . 

وفى كتاب الترمذى قال : قال رسول الله 8 علط حل ارقن 
وأربعون ذراعا » وإنه ضرسه مقل أحد » وإن مجلسه فى جهنم كما بين مكة 


والمديئة » . 
وفى صحيح مسلم قال : ضرس الكافر أوناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده 
مسيره ثلاث . 


وقال : ما بين متكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاث للراكب المسرع 

وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ تال : قال رسرل الله عله «١‏ إن 
الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يوه الناس ) . 

وفى كتاب الترمذى وغيره عن أنس قال : قال رسول الله تكله :5 أيها الناس 
ايكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار ييكون فى النار حتى تسيل دموعهم 


41 سورة ابراهيم الآبتان 11 17/٠‏ , قوله ؛ يتجرعه » أى يتكلف بلعه لحرارئه رمرارته » وفرله لا يكاد 
يسيعه : أى لا يكاد ييلعه لشذة كراهته وتتنه . 

(؟) سورة محسد أية ١‏ , 

() سورة الكهن آية 79 . 
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على وجوههم 'كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون 
فلو أن سفئاً أجريت فيها لجرت ٠‏ . 

وحكى عن شقنيق البلخى أنه كان يوما يعاتب نفسه ويوصيها ويقول ديا 
شقيق لا تعص الله إلا على حسب ما تطيق من عذابه وإصمل لآخرتك علىٍ 
قدر حرائجك إليها ‏ واطلب الرزق على قدر مقامك فى الدنيا » واعمل لدار لا 
تفاذ لها فسوف ترى إذا اتجلى الخبار أفرس خختك أم حمار . 

وروى أن الربيع بن خثيم كان يذهب إلى ابن مسعود فمر بحانوت حداد 
فرأى الحديدة لمحماة فى الكير فغشى عليه » ولم يفق إلى الغد » فلما أفاق سثل 
عن ذلك ؟ فقال : تذكرت كوث أهل النار فى الثار . 

إخموانى صححوا الإيمان ؛ وهو تصديق القلب ٠؛‏ ولا يعتبر إلا مع التلفظ: 
بالشهادتين حتى تنجوا من خلود نار جهنم واحرصوا كل الحرص على الإتيان 
بكمال خصال''؟ الإسلام حتى تنجوا من دخولها رأسآ . 
أيا عامل للثار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيسرة 
ودرجه فى لسع الزتاير تجعرى على لهش حيات هناك عظيمة 
فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذى . دعاك إلى إسخخاط رب البرية' 


تبارز بالمتكرات عشيمنة 2 وتصبح فى أثواب نسلك وعفة 
فأنت عليه مك أجرى على الورى بمافيك من جهل وخبث طوية 
تقول مع العصيسان ربى غافر ١‏ صدقست ولكن غافر بالمشيمة 
وربك رزاق كما هوغافر 0 فلم لم تصدق فيهمابالوية 
فإنك ترجو العفسومن غيرتوبة ١‏ ولسست ترجسى الرزق إلا بحيلة 
على إنه بالرزق كفل نفسه ‏ لكل ولميكقل لكل بجسة 
الهسي أجرنا من عظيم ذنوبنا ‏ ولا تخزنا وانظر إلينسا برحمة 


, خصال الاسلام : صقات الاسلام وقراعدة‎ )١( 
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وخسل بدواصيسا إليلك وهب ثنا ١‏ يقينايُقيدا كل فك ربيسة 
إلهي اهدنا فيمن هديت وخذ بنا ١‏ إلى الحسق نهجا فى سراء الطريقة 
وكن شغلداعن كل شغل وهمنا ١‏ وبغيتس) عن كل هسم ربغية 
وصل صلاة لا تناهى على الذى جعلت به مسكاختام النبرة 


نا * نا 


. بغيتنا : أى مرادتا وأملنا‎ )١( 
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الخذلود فى النار للكافرين 

قال الله تعالى : 

< والّدين كَمَرُوا وَكَدَبُوا بآياتنا أوتك أَصْحَاب الثَارِ هم فيا حَالدُودَ 1 

وفى كتاب الترمذى”© عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
تله : « يلقى أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالملعام 
فيغالون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠‏ فيستغيثون بالطعام 
فيغائوت بطعام ذى غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص فى الدنيا 
يالشراب ؛ فيستغيشون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب”" الحديد فإذا 
دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت يطرتهم قطعت ما فى بطوتهم ١‏ 
فيقلرت إدعوا خونه جهنم » فيقولوت أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات » قالوا : 
يلى » قالوا : فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » قال : فيقولون ادعوا 
مالكآ فيقولون يا مالك ليقض عليدا ربك » قال في فيجيبهم إنكم ماكثون . 

قال الأعمش : ثبت أن يين دعائهم وإجابة مالك لك إياهم ألنى عام » قال : 
فيقولون ادعوا ربكم + فلا أحد خير من. ربكم فيقولون ربنا غليت عليدا شقوتنا ‏ 
وكنا قوم ضالين ء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال فيجيبهم : 

< اخْسكُوا فيهًا ولا تَكَلَمّنْ 294 قال : فعند ذلك يعسوا من كل خير وعند 
ذلك يأخذون فى الزفير والحسرة والويل . 

ويروى أت لهب النار يرفع أهل النار حتى يطيروا كما يطير الشرر فإذا رفعهم 
أشرفوا على الجنة وبينهم حجاب قنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 


(1) سورة اليقرة آية 79 . 

(7) هو أيو عيسى محمد بن عيمى الترمذى ولد 778 ه وتوفى 17117 ه أحد أصصاب السئن ولد 
ضرير) بترمذ وتفرغ لجمع الحديث وبحفظه من شيو أحمد بن حنيل والبخارى وأبو داود ومن مؤلقاته 
الستن الذى شرحه أبن العريى والسيرطى . 

(5) كلاليب : جمع كلوب وهو المخئاف - 

(4) سورة المؤمتون آية ١١‏ . 
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وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا ؛ نعم » فأذن 
مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين » 
فتردهم ملائكة العذاب بمقامع الحديد" إلى قعر جهنم . 

قال : بعض المفسرين : هر معنى قول الله عز وجل : 

.و كلما أرادوا أن يَخْرجُوا منهًا أعيدوا فيها وقمل لَهُمْ ذُوقُوا داب الثَار 
الذي كسم به تُكَديُودَ 604 , 

وفى الكشاف وأنوار التنزيل عن أبن عباس رضى الله عنهما : إن لهم ست 
دعوات إذا دخلوا الدار » يقولون ألف سنة : 

< رَبّنا بصنا وَسمعنا فَارْجعنا تَعْمَلّ صالحً 4 , 

فيجايرن : < ولكن حَق الْقَول متي 2904 . 

فيقولون ألفآ : ( قَالوا ويْنا أمًا لين وَآحَيبْتنا التي فَاعْعَرقنا بويا فَهَلْ 
إل خروج من سبل 4 

فيجايرن ١ ١‏ ذَلَكُم ب أنه إذا دعي الله وحده كَفَرْثُم 4 

فيقولون ألفآ : < يا مالك لض علَينا ربك" 204 

فيجابون : ( نكم ماكو يم 

فيقولون ألفا : ١‏ ريا أَخْرنا إأى أجل قريب تُجب دعوتك 7- الرسُل 6:6 

نيجابرت : ( أو لم تَكُونُوا أذ لُسَممم من قبل ما لكُم مَن زوَالِ0101 
(1) مقامم الحديد : جسع مقسعة رهى حديد, معرجة الرأس يضرب بها قال تعالى « ولهم مقامع من 
حديد 4 انظر المعجم الوسيط مادة ( قم ع ) . 


(25 سورة السجدة آية ١؟ ٠.‏ 2 652 سورة السجدةآية 117 .2 (4) سورة السجدةآية 96 . 
(0) سررة غافرآية 11 - 270 مورة افر آية 95 . () سورة الزخخرف آبة لا/ا . 
(4) سورة الزخرف أية لالط .0 (46 سورة إبراههم آية 45 )٠١(‏ سورة إبراهيم آية 48 . 
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ا 0 ا 0 

رين لها 2 َب امون 69 لعي َل مالسا فيا رفت خلا إنها 
كلم هو قَائنُها > 

فيجابون : 3 اخْسُوا فيها ولا تُكَلْمُنَ 294 , 

ثم لا يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء" . 

ا ا ا ل ا 
قال : ١‏ إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتى يالموث -حتى 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذيح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل . 
النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرح إلى فرحهم ويزداد أهل العار حزن إلى 
حزنهم 4 . 1 

.وفى كتتاب الترمذى : فلو أن أحداً مات قرحا لمات أعل الجنة » ولو أن أحدا 
مات حزن لمات أهل التار . / 

فاتق الله يا أعمى ولا تصغر ذنبا ولا تلتق مثل هذا خلف ظهرك ظنا متلك أنه ٠‏ 
إنما يلحق الكقار . 

فقد روى البخارى فى صحيحه أن النبى ‏ قال : و يا بلال قم فأذن0© لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن 6 . 

وإنه لله قال : « إن العبد ليعمل عمل أهل التار وإنه من أُمل الجنة ويعمل 
عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخراتيم » . 


. سورة ناطر آية لا"‎ )١( 

. 17 صورة فاطر أية‎ 20١ 

250 سورة المؤمنون آية 55 , 

(؟) سورة المؤمئرن آية ٠١8‏ . 

(0) عواء ؛ أى صراخ وصياح . 

670 قأذت ؛ أى فناد فى الناس يصوت عالل ٠‏ 


70 


وقال الغزالى0© رحمة الله وكان شيهنا يقول : إذا سمعت بحال الكفار 
وخلودهم فى النار فلا تأمن على نفسك فإن الأمر على المخطر ولا تدرى ماذآ 
يكو من العاقبة وماذا سبق لك فى حكم الغيب ولا تغتر بصفاء الأوقات فإن 
عنتها غوامض الآنات . 

وعن ابن عياس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 

< فلب فَلِيحَدَرٍ الذين يخالفون عن أمره أن د تصيبهم فنة أو ب يُصيبهم عذاب أَلِيم 204 
هى الموت على غير شهادة . 

قال يقول ربنا تبارك وتعالى أخرجوا من عمل مقرا نصف ديار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون رينا لم نذر فيها من أمرتنا أحدا ء ثم 
يقول : إرجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة 

قال أُبو حفص الحداد : المعاصى بريد الكفر كما أت الحمى بريد المرت . 

وقال حاتم الأصم : لا تغتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة » 
فلقى آدم فيها ما لقى » ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده لقى ما 
لقى ».ولا تغتر يكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم ؛ فانظر ماذا 
لقى » ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر من المصطفى فلم ينتفع بلقائه 
أقاريه وأعداوه . 

وعن أبى بكر الوراق رحمه الله » أنه قال : أكثر ما ينرع الإيمان من العبد 
عند الموت » فنظرتا فى الذئوب فلم جد أتزع للإيمان من ظلم العباد . 

أقع فديعك بالقليسل والزم مقارنة الحم سول" 
واملك هواك مجاهسدا وتسح”؟ عن قسال وقيسل 

(1) هو أيو حايد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ولد بطوس فيلسوت زاهد عابد له نحو ماثتى 
مصنف من الأسحياء والتهافت والمنقذ والمقاصد . انظر ترجمته فى لان لليزان ١‏ / 815 . 
(5) سورة النور آية 597 . 
(5) أى ولا تتكالب علي الدنيا وكن هادا عابلا . 
(5) تنس :أى جتب وابتحد . وردعن رسول الله كك أنه قال 4 إنما أهلك الأنم من قيلكم القيل رالقال 
وكثرء السؤال و . 
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فلسوف سأل يوم يحشر ك المليسك عن القعيل2 
والمسسرء فى شغسل بذا ك عن الصاحب والغخليل 
لابد تجزى ما صنعت:" من الدقيسق وباج ليس سسل29 
تنح ما استطعت على ذتوبك يالغدر وبالأصيل إن كنت 'قرغب فى الجفان  »‏ 
وظل مولاك الظليل ‏ 
قال فى [كمال المعلم : اعلم إن الإاجماع قد وق على أن الكافر لا تشعهم 
أعمالهم ولا يثابون عليها يتخفيض عذاب , ولا بتعيم لكنهم بإضافة بعضهم 
إلى الكفر كبائر المعاصى وأعمال الشر وأذى المؤمنين يزدادون عذايا . 
كما قال الله تعالى : 
المسكين 60 ركنا نَحُوض مَمَ اْخَائضين 29 ركنا ُكَذب بم الدلين 9 
حتئ أَنّانا اليقين 90© فَما َفْعهم سَفَاعَةُ الحَافعينَ 04 
. فليس إذن عذاب أبى طالب كعذاب أبى جهل . 
وذكر عن الحسن أن آخعر من يخرج من النار يقال له هناد عذب ألف عام , 
ينادى : يا حنان »يا منان » فبكى الحشن”*22 وقال :يا ليتنى كنت هناداً , 
فتعجبوا مته » فقال : ويحكم أَلْيسْ يوم يخرج ولا شلك أنه رحمه الله كات عالا 
بأحكام الآخرة ‏ 
قال يحيي بن كاذ : لاتدرى أى المصيبتين أعظم أفوت الجنات “م 
007:7 : 
)١(‏ الفتيل الخيط الذى فى شق النواة وهى كلمة كناية على أن الإنسان سوف يسأل عن كل سغيرة 
كبيرة يوم القيامة قال تعالى 8 فمن يعمل مثقال قرة خيرا يره ومن يعمل مشقال قرة شرا هره © . 
(؟) الدقيق : كل ما صغر ولطف ٠‏ والجليل : كل ما كبر وعظم . 
57) سررة المدثر آيات 29 481 , 
(4) هو الحسن بن ألى الحسن إسم أببه سيار مولى زيد بن ثابت الأنصارى أبر سعيد الشهير بالسسن 
البصرى . ولد لسنتين بقيتا من خعلافة عمر ين السخطاب رأى عشرين وماثة من أصحاب رسيل الله 2 
وكان من علماء التابعين بالقرآت والفقه والأدب من عباد اليصرة وزهادهم . ماث منة ١١١‏ عجرية رله 
تسح وقمانون سنه , أنظر المشاهير 2/6 . 
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دخول النيرات ؛ أما الجنة فلا صبر عنها وأما النار فلا صبر عليها وعلى كل 
حال ؛ فوت النعيم أيسر من مقاساة الجحيم ,ثم الطامة الكبرى ء والمصيية 
العظمى هى فى الخلود إذ أى قلب يحعمله وأى نفس تصبر عليه . 


لين تبنم ينا 
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الجنة ومالها من النعيم 


قال الله تعالي :9 وبر اين آمنوا وعَملُوا الصّالسات أن لهم جنات نجي 
من تحتها الأنهار كلما قرا منها من تَمَرة ررق َاُوا هذا الأدي رقنا من قبل رأقوا 
به متشايها ولهم فيها أزواج مطهرةٌ وهم فيها خَالدرن 9 904 . 

والسابقوت إلى الهجرة أو الخير . 

١.‏ وَالسَابقُودَ السَبِقَود و أولتك امود 9ه في جنات التعيمٍ 0 فْلَة 
من اللي 00 وَقَليل من الآخرين 02 على مر مُوْضوئة 0 906 . 

أى منسوجة بالذهب مشيكة بالجواعر « متّككين عليُها متقابلين » 

وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد . 

< يَطْرف عَلَيْهم ولْدَانَ مُمَلَدُودَ > ولا يشيبون ولا يتغيرون . 

< بأكواب » جمع كوب إناء لا عروة ولا خرطوم له 

( وأباريق وكأس من معن دهن لا يُصدَعُونَ عَنهَا ولا رفون » أى لا ينشأ عنها 
صداعهم ولا ذهاب عقلهم . 

كينيو دع وم تر 
المكثون 6 أى المصوت عما يضر به 7 

< جَرَاءً بِمَا كَانُوا يثرن 09 لا يَسْمَُودَ فيها لَفْرَا © عبعا باطلة © , 

< وَلاتَأئِيسا 4 أى ما يوقم فى الإثم 

< إلا قلأ سَلامًا سَلامًا » أى إلا التسليم منهم بعضهم على بعض . 
> مورة البقرة آية ©لا . 
(5) سورة الراقعة آيات ٠١‏ 15. 
210 سورة الواقعة أيات ١7‏ د 39 , 
حك هذا فر جزاء الؤنين لقي وجرا من با سه بومان. د بنارا وتعالى 7 إن الله اشترى من 


للؤمتين أنفسهم وأمرالهم بأن لهم الجنة 4 والسجنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر هكذا أعيرنا عنها رسول الله 26 . 


أ يَشتَهُردَ 00 وحور عي 00 كَأمتَال الأزئو 
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( وأصحاب الْيَمينِ ما أصْحَاب المي > وهم الأبرار دون المقربين - 

. في سدرمْخْصُودٍ 206 أى لا شوك له أو مثنى الغصن من كثرة الحمل‎ ١ 

< طلم » موز. 

« مُتضود > متراكم قد نضده بالحمل من أسفله إلى أعلاه . 

و وَظل مُمُدُودٍ > أى منبسط أو دائم 8 

وفى الحديث ٠:‏ إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام ما 
يقطعها م وماء سكوب ؟ أى مصبوب يجرى على وجه الأرض من غير 
أخدرد . 3 

«رفاكهّة كثيرة 9 لا مَفَطرْعَة 4 فى زمان ( ولا ممسْوعَةٍ © من أحد 

م فُرْشمرفرعةٍ 604 كما بين السماء والأرض (وجرة يَوْصدٍاعمَةٌ » ذات 
بهجة ( لسعيها » فى الدنيا 8 راضية > فى الآخرة لا رأت من ثوابها 
< في جنة عَاليّة» امحل أو القدر ( لاتْمَع فيه لاغيةٌ » لخرا ( فيها عين 
جَارِية 59 فيها سرر مرفوعة » رفيعة السمك إذا راد أن يجلس عليها 
صاحيها تواضعت له ثم ترتفع < وآكواب مُوَضوعَة 4 بين أيديهم «وتمارق» 

مم ل 0010 2 

وسائد ( مصفوفة > بعضها بجعب بعض ةا وزرابي » يسط قاخرة «مبنوثة)20 
مبسوطة . 


4١‏ اتسدر : شجر البق المعروف فإن المؤشين بتنعموت به رقوله مخضوض أى مقطوع شركه وأخرج 
سعيد بن منسور فى سنئه والبيهقى فى البعث عن عطاء رمجاهد قال : لا سكل أهل الطائف الرادى 
يحمى لهم رفيه عسل تفعل وهر رأد معجب فسمعوا الناس يقرئون إن فى الجنة كذ! ركذا قالوا : يبت 
لعا فى الجدة مثل هذا الوادى فأتزل الله وأصحاب اليسين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضرض 4 ٠‏ 
وورد عند ملك أنه جاءه رجل وسأله با رسول الله إنا سممنا أن فى الجدة شجره ما عالمنا فيها خر؟ قال ونا 
هى قال شجره السدر فإن كلها أذى فقال له رسول الله 6 أما سمعت قرله تعالى ( وسدر مخضوض 4 
أى لا شوك فيه ولا أذى , 

92 الأعدره : الشى للمتطيل على الأرض وتجمم على أضاديد . 

(7) سورة الواقعة آيات 75 ل 74 . 

(4) سورة الغاشية الآيات 8 91( . 

(ه) سورة الفاشية الآيات 15794 . 
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وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عته قال : قال رسول اللد 2 : 
قال تعالى : ٠‏ أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذان سمعت ولا 
خطر على قلب بشر؛ . 

أقرعوا إن شعتم 

( قلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرَة عي 04 . 
قال أهل اللخة قرة أعين يعبر يها عن المسرة » ورؤية ما يحب الإنسان ويوافقه 


وفى صحيعح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله : ( إن 
الجتة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة © اقرءوا ما شقتم 

* وظل بمدود > ولقاب قوس أحدكم فى اللجنة خير مما طلعت عليه الشمس‎ ١ 
. 6 أوتغرب‎ 

وفى كتاب الترمذى عن أبى هرير”'؟ قال : قلت يا رسول الله م خلق 
الخلق ؟ قال ١‏ من الماء © قلنا الجنة ما يناؤها ؟ قال : ٠‏ لينة'"© من ذهب » ولبنة 
من فضةء وملاطها المسك الأذفر » وحصباؤها”؛“ اللولوٌ والياقوت » وترايها 
الزعفران » من يدخلها ينعم ولا يبأس + ويخلد ولا يموت ولا يفتى شبابهم , ' 
ولا تبلى ثيابهم » . 

وفى صحيح مسلم : قال رسول الله عله : « إن أول زمرة تدخل الجتة على 
صورة القمر ليلة اليدر ؛ والتى تليها على أضواء كوكب درى فى السماء , 


. ١17 سورة المسجدة آية‎ )١( 

(؟) أبو هريرة أسمه عيد الرحسن بن صخر الدرسى الحافظ له خمسة آلاف وللائمائة وأربسة وسبعون 
حديثا انفق على ثلاثمائة وخمسة وعشرين وأنفرد يتسعة ومبعين كما يذهب البخارى أر بثلاثة ونسعين 
كما يذهب مسلم أل عنه إبراعيم بن حنين وأنس وبشر بن معيد ومائم ابن المسيب ويقال أن ثمانمائة 
من الثقاث زادوا عنه ويقول ابن سعد فى طبقاته أنه كان يسبح كل يوم النتى عشرة ألف تسبيحة . 

وقال الواقدى أنه مات سه تسع رحمسين عجرية عن ثمان وسيعين منه . 

(7) اللبئة : مابينى يه من طوب واألحجار رغيرها . 

(8) السصياء : صغار الحجارة . 
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لكل إمرىء منهم زوجتان أئنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ؛ وما فى 
الجعة أعزب 2306 , 

وفيه أيضاً :< ... لا ييولوث » ولا يتتغوطون ء ولا يمتخطون » ولا يتفلون 
أمشاطهم الذهب » ورشحهم المسك » ومجامرهم الألرة » وأزواجهم الحور 
العين» أخلاقهم على خخلق رجل واحد ؛ على صورة أبيهم أدم » ستون ذراعآ 

فى السماء » . 

وفيه أيضاً ١:‏ ... لا اختلاف يينهم ولا تباغض ٠‏ قلوبهم قلب وإحد » 
يسبحون الله بكرة وعشية 294 , 

وفيه"؟ قال : يأكل أهل الجنة فيها ويشربون , ولا يتفلون » ولا يبولون ولا 
يتخوطون ولا يمتخطون ٠‏ قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء ورشح كرشح 
المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهموث التفس . 

وفى الصحيحين قال : « إن أهل الجنة يتراؤون أعل الغرف من فوقهم كما 
يتراؤون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم؛ 
قالوا :.يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهم » قال : ف يلى والذى 
تفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

وفى مسند البزار عن عبد الله بن مسعود قال : قال رصول الله # : « إنك 
لعنظر إلى الطير فى الجنة فتشعهية فيجىء مضوياً بين يديك ٠‏ . 

وفى كتاب الترمذى عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله # : وإن 
فى الجنة لغرفآ يرى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » فقام إليه 
أعرايى فقال ؛ لمن هى يا رسول الله فقال 9 هى لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام 
وأدام الصيام ؛ وصلى بالليل والناس نيام © . 


. أى كل من فى الجنة ممه زرجاته ولا يوجد فيها عزبا‎ 2١ 
. أى يسبحون رهم صباسً ومام)‎ 850 
. آى فى صحيح تلم‎ 46 
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وفى كتاب الترمذى عن سعد بن أبى وقاص عن النبى 6 قال : « لو أن ما 
يقل ظفر مما فى الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق السموات والأرض ٠‏ ولو أن 
رجلا من أهل الجنة اطلع قيدا أساوره لطمس”© ضوره ضرء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء التجوم 4 : 

وفى كتاب الترمذى”"© عن علي رضى الله عنه قال : قال رسول الله : 
«إن فى الجنة لسوقاً مجتمعآ ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والتساء 
فإذا اشعهى الرجل صورة دحل فيها ) . 

| وفى كتاب الترمدى عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول 
الله هل فى الجنة من خميل ؟ قال ٠:‏ إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل 
فيها فرس من ياقوته حمراء تطير يك فى الجنة » حيث شكت إلا حملت ؛ ٠‏ 
وسأله رجل فقال :يا رسول الله هل فى الجنة من إبل ذال « إن يدخللك الله 
الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسلك ولذت عينك 6 

وفى كتاب الترمذى قال : ٠‏ من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير 
يردون بتى ثلاث وثلاثين فى الجنة لا يزيدون عليه أبدآ » وكذلك أهل الثارة 
وقال : 9 إن عليهم التيجان أدنى لَوَلوة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب © . 
وفى كتاب الترمذى قال كه : : إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاهما درجة » منها تفجر انهار 
الجنة الأربعة ومن فوقها يكوث العرش ؛ فإذا سألتم الله فاسألره الفردرس » ل 
وبحكى أن أصحاب الشورى كلموه فيما كانوا يرون من خوفه وإجتهاده ورئة 
حاله» , نقالوا :يا أستاذ لو نقصت من هذا الجهد ئلت مرادك أيضاً إن شاء 
الله تعالى » فقال سفيان كيف لا أجتهد وقد بلغنى أن أهل الجئة يكوتون فى 
متازلهم فيتجلى لهم نور يضىء له الجنان الدمان فيظنون أن ذلك نور من عند 


. طمس ؛ أى محا وأزال‎ )1١2 
. المسمى يسثن الترمدى أر الجامع الصحييح‎ )1( 


(© رئة حاله :أى زهده رتقشفه . 
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الرب سبحانه وتعالى فيخرون ساجدين فيثادون أن ارفعوا رؤوسكم ليس الذى 
تظنون إنما هو نور جارية تبسمت فى وجه صاحبها ثم أنشد يقول : 
ما ضر من كانت الفردوس مسكنه هاذا تحمل من بؤس وإقصار"© 
تراه يمشسى كيبا خائفساآ وجلا إلى المساجد يمشى بين أطمار؟؟ 
يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلى من بعد إدبار2”" 
وقيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله مفتاح إلجنة ؟ قال بلى ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جعت بمقتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح للك» 
ذكره البخارى فى صحيحه . 
وروى أن الله عز وجل أرحى إلى موسى ٠:‏ ما أقل حياء من يطمع فى 
جنتى بغير عمل ٠‏ كيف أجود برحمتى على من ييخل بطاعتي ...© . 
وعن شهرين حوشي : طلب الجنة يلا عمل ذتب مهن الذنوب وانتظار 
الشفاعة بل سبب توع من الغرور » وإرجاء الرحمة من لا يطاع حمق 
وخزلات. 
وعن رابعة البصيرة أنها كانت تنشد : 
ترجو العجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 
وقال الشيخ اليائعى رحمة الله عليه : 
فيا عجسبا ندرى بباروجمة وليس للى نشتاق أو تلك نحذر 
إذا لم يكن خوف وشوق ولا حي فماذا بقى فينا من الخيريدكر 
ولسنا حر صابرين ولا بلى فكيف على النيران يا قرم نصبر 
وفوت جنان امخلد أعظم جسرة 2 على تلك فليتحسر المتحسر 
١‏ الى : الحقاء والسرن ١.‏ رالإتار :البخل الإسالك . 
(9) أطمار : الثياب القديمة إلبالية ومقردها طمر انظر منختار المبحاح مادة ( طامر) . 


(*© إديار : هروب (المعبي يناطب الفورى نفه معرما إياها أنها لا تسعطيم أن تصبر على الثار ويسعيها 
على العباده وعدم الادبار عن طريق الخير . 
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قاف" تنا أف كلاب مزابل29 2 إلى تسها نفسدرو ولا لصديسر 
نبيع خطيرا بالحقير عماية 22 وليس نلنا عقل وقلب مسور 

فطوبى”' لمن يؤتى القناعة والتقى 2 ,أوقاته فى طاعة الله يعمر 
اللهم الجعلنا من المتقينْ الوارثين للجنة ولا تخرمتا من ترُفدك ورحمعك يا . 


عظيم المنة . 


(1) هذه الكلمة أسم فعل مضارع بمعنى اتضبجر 

1 والعنى أنه يحقر تفسه مشبها إياها كلاب الزابل والريم والقاذررات وما تأباه النفس وقرله هذا كناية 
عن ضجره من طباع النفس فأراد أن يستصفرها ويحقرها ٠‏ 

20 طوبى : أي الصتى والخير . 

وطوبى : شجرة فى الجنة يسير الراكب فى ظلها ماثة سة , 

قال تعالى # طربى لهم وحن ماب 4 ٠‏ 

اللهم اجعاتا من أهلهة يارب العالمين وأجرنا من التار نلك على كل شىء قدير ٠‏ 
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صفة الحور العين 

قال الله تعالى : 

ل وحور عينْ 9© كمال ال المكثرن ص جْرَا ما كانُوا يعملُو014. 

وقال تعالى ١‏ ( كَأنهنَ الْيَافُوت والْمَرْجَانُ 04 , 

رقال ٠‏ < إِنَا أنشأناهْن إنضاء ويج فَحَعقامَ كارا د عرب ثرا 9 
لأصحاب اليمِين 4© , 

وفى صحيح مسلم : قال رسول الله كه : 3 إن للموّمن فى الجنة خيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤين أهل لا يراهم 
الآخرون يطرف عليهم المؤمن ؛ وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » رجنتان 
من ذهب آنبتهما وما فيهما ؛ وما بين القوم » وبين أن ينظروا إلى ربهم©» إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن : أى صفة الكبرياء والعظمة فهو 
بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه -حتى يأذن لهم فى دخول جنة 
عدن فيروته فيها) . 

وفى صحيح مسلم قال : « إن فى الجنة لسوقا يأتوتها كل جمعة فتهب ريح 
الشمال فتسثرا؟ فى وجوههم دثيابهم فيزدادوت حسناً وجمالاً » فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا » فيقول لهم أهلوهم ؛ والله لقد ازددتم يمدنا 
حسنا وجمالاً » . 


 هريغي سورة الواقسة آيات 71 -- 14 واللؤلؤ المكنوت : المصون فى أصدانه نما‎ )١( 
, 94 سورة الرححمن آية‎ )5( 

29 سورة الواقعة آيات و" - ث7 . 

عريا : متحبيات إلى أزواجهن 

أترابا : مسعريات فى السن . 

(4) قال تعالى فى امكان الرؤية يوم القيامة . 3 وجوه يرمعذ ناضرة إلى ريها ناظرة 4 
(5) تر : أ تدثر وكثير . 
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وفى كتاب الترمذى قال م م 
وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر ؛ والزمرة الثائية على مثل أحسن 
تركب ذرى ف اللنساء لكل وجل هع زرنجحان على ل ازرحة يرود بل 
يرى مخ ساقها من ورائها » ٠‏ * 

وفي كتاب النسائى عن أنس قال : قال رسول الله ل + « يعطى المومن فى 
الجعة قوة كذا وكذا من الجماع »؛ قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال : 
«يعطى قرة مائة » . ش 

وفى كهاب العرمذى عن علي قال : قال رسول الله لله : : إن فى الجمة 
ججتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع امخلائق مثلها''» يقلن : نحن 
الحالدات فلا نبيد ٠‏ ونحن الناعمات قلا نبؤس ونحن الراضيات فلا 
نسخطء فطوبى لمن كان لنا وكنا له » . 

وفى كتاب الترمذى ؛ قال رسول الله لله : « لخدوة فى سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس 1 
الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما وللأت ما يينهما ريح ولنصيفها على رأسها خمير من الدنيا 
وما فيها ») . 

قال فى الصحاح”© النصيق : الخما 

وفى كعاب الترمذى قال 0 ٠‏ أدنى أهل الجنة الذى له 
الحازت أله حادم ,وائضات تومبليزن روجة تعب لعاقية برل لول و برذ وراقريت 
» كما بين الجابية إلى صنعاء »© . 

وفى مسد البزار عن أبى عريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : 
«أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادرا أبكاراً » . 

وفى صحيح مسلم عن المغيرة بن نشعبة » عن النبى # قال : ٠‏ سأل موسى 


ا 1 السو 11 
7 لم يسمع الخلائق مثلها : أى فى الحسن والنقاء وجمال الأصوات . 
(7) أي فى مسجم مختار الصحاح . 
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عليه السلام ربه ما أدسى أهل الجمة منزئة ؟ قال : هو رجل يجىء يعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة » فيقال له ادخل الجنة » فيقول : أى رب وكيف وقد نزل 
الناس منازلهم ؛ وأخذوا أخذاتهم » فيقال له أترضى إن يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب ٠‏ فيقول هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ها 
اشتهت نفسك ولذت عينك ' فيقول رضيت رب ؛ قال : رب فأعلاهم منزله, 
قال : أولئك الذين غرست كرامتهم بيدى وخعمت عليها ذلم تر عين »ولم 
تسمع أذن » ولم يخطر على قلب يشر ؟ . 

قال ومصداقه من كتاب الله تعالى : 

وفى صحيح مسلم عن أبِى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله لله ؛ ٠‏ إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة ؛ فيقولون : لبيك رينا 
وسعديلك والخير فى يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا 
رك وقد إعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
فيقولون يا ربنا وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل لكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم يعده أبداً » : 

إنخوانى : اتركوا الدتيا واكدحوا للآخرة وارفضوا حب نساء الدنيا واشتررا 
الحور الفاخرة فإنها تدرك بأيسر الأثمان وتكون معكم مخلدة فى الجدان , 

وروى عن مالك بن دينار رضى الله عنه أنه كان يومآ ماشيآ فى أزقة البصرة» 
فإذا هو بجارية"» من جوارى الملوك راكبة ومعها الخدم » فلما رأها مالك نادى 
أيينها الجارية : أبيعك مولاك ؟ فقالت : كيف قلت يا شيخ ؟ قال : أببيعك 
مولاك ؟ قالت : ولو باعنى أكان مثلك يشتريتى قال : نعم وخيراً منك» 
فضحكت وأمرت به أن يحمل إلى دارها » فحمل فدخلت إلى مولاها قأخيرته 
فضحك وأمر أن يدل به إليه » فأدحل » فألقيت له الهيبة من قلب السيد » 


. 117 سورة الجدةآية‎ ) ١2 
جارية دأى شار,‎ )9( 


قال : ما حاجتلك ؛ فقال بعنى جاريتك » قال : أوتطيق أداء ثمنها ؟ قال : 
ثمنها عندى نواتان”١؟‏ مسوستان فضحكوا » قال وكيف كان ثمنها عندك هذ!؟ 
قال : لكثرة عيريها » قال : وما'عيوبها . قال : إن لم تتعطر دفرت”" , وإن لم 
تستلك بخرت20 » وإن لم تتمشط وتدهن قملت وشعثت. ..وإن تعمرت عن 
قليل هرمت ؛ ذات حيض وغائط ويول وأقذار وحزن وغم وأكدار ء ولعلها أن لا 
تودك إلا لنفسها , ولا تخبك إلا لتنعمها , لا تفى بعهدك » ولا تصدق فى 
ودك » ولا يخلف عليها أحد بعدك إلا رأنه مثلك » وأنا أخذ بدون ما سألت فى 
جاريتك من الشمن جارية خلقت من سلالة الكافور رمن المسلك والجوهر والدور 
لو مزج ريقها أُجاج البحر لطاب » ولو دعى بكلامها ميت لأجاب » ولو بدا 
معصمها للشمس لأظلمت دونه وكسفت©»» ولو يدا فى الظلماء لأنارت به 
وأشرقت » ولو واجهت الآفاق يحليها وحللها لتحطرث به وتزخرفت » نشأت من 
بين رياض المسلك والزعفرات وقضبان الياقوت والمرجاك 0 
التعيم وغذيت يماء التنسيم , لا تخلف عهدها ء ولا تبدل ودها فأيهما أحق 
يرقع الغمن ؟ قال : إلتى وصفت »٠‏ قال فإنها الموجودة الثمن القريبة الخطلب 
من كل زمن قال فما ثمنها رحمك الله؟ قال أيسر المبذول لنيل الخير المأمول 
أن تتفرغ ساعة فى ليلك فتصلى ركعتينَ تخلصهما لربك وأن يوضع طعانك 
قتذكر جائعاً فتؤثره لله تعالى شهرتك وأن ترقم حجر أو قذرا رآن تقطع أيانك 
بالبلغة'*» وإلقلة وترفع همك عن دار الغرور والغفلة فتعيش الدنيا بعز القناعة 
وتأنى إلى موقف الكرامة آمناً غداً وتتزل الجنة دار التعيم فى جوار المولى ع 
مخلدا . 
قل:) جزية التق تحال يفا نع > قل ف عل سنك أل علق 
قالت بل صدق وبر ونصح قال فأنت إذآ حرة لله تعالى » وضيعة كذا وكذا 
) تراتان : مشنى تواء وهر ما يرجد داخلل التمر . 
(؟) دفرت ؛ أى خبعت رائحها رنتعت , 
6292 بخر الم : أى أنعدت ريحه , 
(؛) أى لاخعفى نور الشمس يسبب نورها , 
<0) اليلغة : أى القليل والحقير الدتىء من الحيش رغيره - 
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صدقة عليك » وأنتم أيها الخدم أحرار وضيعة كذا وكذا لكم » رهذه الدار بما 
فيها صدقة مع جميع مالى فى سبيل الله ؛ ثم مد يده إلى ستر خشن كان على 
بعض أبوابها فاجتذبه وخلم جميع ما كات عليه واستقر به فقالت الجارية لا 
عيش يعدك يا مولاى فرمت بكسرتها ولبست ثرباً شتا وخرجت معد فودعهما 
مالك بن دينار ودعا لهما وأحذ طريقا غيره فتعبدا جميعاً حتى جاء الموت 
فنقلهما على حال العبادة . 

رحمهما الله ورضى الله عنهما ونفعنا بهما ويسائر الصالحين » الهم يسر 
علينا متابعتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وأدم لنا بركاتهم وألحقنا يهم وأحشرنا فى 
زمرتهم واهدنا هداهم واسلكنا طريقهم آمين . 


د نا د 
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روية الله تبارك وتعالى فى النة 

قال الله تعالى : 

4 وجوه يول اضر 9 إل ربهًا ناظرة 69 وَوَجُوة يُوصارٍ بأسرة نفع 
نظن أن يفْمل بها فَاقرَةٌ 04 5 

وفى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى عَلك قال ١:‏ إذا دل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدرن شيئا أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا 
» ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من التار ء قال فيرفع الحجاب فينظروث إلى وجه الله 
تعالي فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر | لى ربهم ثم تلا ١‏ لُلّذِين أحسنوا 


الحسنئ وَزِيَادة ا 
قال العلماء الحسنى الجنة والزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى الكريم اللهم 
أرزقنا ذلك يفضلك . 


وروى الإمام أحمد والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله عله : « إن أدنى أهل الجنة منؤلة لمن ينظر إلى جتانه وزوجاته وتعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكربهم على الله من ينظر الى وجهه تعالى» 
غدرة وعشية ثم قرأ : طوجرة يوْصذ ناضرة 9© إلى ريها ناظرة 06© . 

وفى الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال : « نظر رسول الله إلى القمر ليلة 
اليدر قال إتكم سترون ريكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رذيته فإن 
استطعتم آن لا تقلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلرا ثم قرأ 
: < وسبّح بحمّد رَبك قبل طُلوع التشمْس وَقَبْل غرويها 4 وفى كتاب الترمذى عن 


. 38 - 7 سورة القيامة الآيات‎ )١( 

قوله ؛ ناضره ٠‏ أى حنة مغرقة متهللة 

باسرة + أى شديدة الكلوحة والمبرس . فاقرة ؛ أى داهية عظيسة تقصم ققار الظهر . 
10١‏ سورع وض آي 

(9) سورة القيامة 8 ,8# , 

)١(‏ سورة طله أيه 2م 
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سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة فقال اسأل لله أن يجمع بينى ويبنك فى 
سوق الجتة فقال سعيد أفيها سوق ؟ قال نعم أخخبرنى رسول الله عله « أن أهل 
الجنة إذا دحلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة 
من أيام الدنيا فيزورون ربهم يرز لهم عرشه ويبتدى لهم فى روضة من رياض 
الجنة فتوضع لهم منابر من ذهب ومتابر من فضة ريجلس أدناهم وما فيهم 
دنىء على كثبان المسلك27 والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم 
مجلساً ٠‏ . 

قال أبو هريرة ه قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا قال نعم هل تدمارون فى 
رؤية الشمس ,والقمر ليلة البدر ؟ » قلنا لا , قال ه كذلك لا تعمارون فى رذية 
ربكم ولا يسقى فى ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول 
للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته 
فى الدنيا فيقول أفلم تغفر لى فيقول فبسعة مغفرتى بلفت منزلتك هذه فبينما 
هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل 
ريحه شيا قط ويقول ربنا : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذواما 
اشتهيتم فيأنون سوقا قد حفت بهم الملائكة فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم 
تسمع الآذات ولم يخطر على القلوب فيجمع لناما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 
يشترى رفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا» . 

قال « فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى عن دونه وما فيهم دنيء قيروعه 
ما يرى عليه من اللباس فما ينقضى آخر حديقه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن 
منه » وذللك أنه لا يبغى لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى متازلنا فععلقانا 
أزواجنا فيقان صرحباً وأهلاً لقد جئت رإن بك من الجمال أفضل مما رزقنا 
فتقول إنا جلسنا اليوم ربنا الجبار ويحق لنا أن تنقلب بمثل ما اتقلبنا . 

قال بعض السادات رأيت غلاماً فى البرية وهو قائم يتعبد وليس معه أحد قد 
انقطع عن العمارة والناس فسلمت عليه وقلت له يا فتى أنت منقطع بلا معين 
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ولا رفيق » فقال بلى وعزته معى الممين و الرفيق » فقلت فأين المعين والرفيق ؟ 
فقال هو فوقى بقدرته ومعى بعلمه وحكمته وبين يدى بهدايته رعن يمينى 
بتعمته وعن شمالى بعصمته » قال فلما سمعت منه هذا الكلام قلت له هل 
لك فى المرافقة فقال هيهات مرافقتك تشغلتى عن دمته..وما أنحب أن يكون 
هذا لى ولي مللك الدنيا من شرقها إلى غريها فقلت له أما تستورحش فى هذا 
المكان فقال لى يا هذا من كاك المولى حبيبه وأنيسه كيف يسترحش » فقلت 
من اين تأكل ؟ فقال يا هذا الذى غذاتى برفقه فى ظلمة الأحشاء صغيراً 
تكفل بى كبيراً ولى عنده رزق معلوم وله وقت محتوم فسألته الدعاء فقال لى 
حجب الله طرفك عن معصيته وملا قلبك يخشيته ولا جعلك ممن يشتغل بغيره 
عن خدمته ثم ذهب ليقوم فتعلقت به وقلت له يا أخى متى ألقاك فتبسم رقال , 
أما يعد يومك هذا فلا تحدث به نفسك فى الدنيا ويوم القيامة يوم يجتمع فيه 
الناس فإن كنت ممن تلقانى فاطلبنى فى جملة الناظرين إلى الله فقلت له : 
ومن أين عرفت ذلك ؟ فقال به وعدتى ربى » ذلك أنى غضضت طرفى عن 
النظر الى ألمحمات ومنعت نفسى من تناول الشهوات وخلوت بخدمته فى الليالى 
المظلمات »ثم غاب عتى فما رأيعه . 

اللهم اجعلتا من انصف بهذه الصفات الثلاث فنظفر بلقائك يوم الدين ومن 
الذين يقول لهم خزنة الجنة إذا جاروها : ١‏ 

< سلام عَلَيكُمْ طيشم فَادْخْنُوَا خَالدِينَ 024 , 

وصلى اله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم . 


02) سررة الزمر آية #ل/ا , 
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